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غزة/ فلسطين: 
أصــدر المكتــب الإعلامــي الحكومــي، تقريــرًا إحصائيًــا شــاملًا يرصــد حجــم الكارثــة 
الإنســانية والخســائر الناجمــة عــن حــرب الإبــادة الجماعيــة الإسرائيليــة المتواصلــة 

على قطاع غزة، التي دخلت يومها الـ560 منذ السابع من أكتوبر 2023.
وأكد المكتب الإعلامي في تقرير، أمس، أن عدد الشهداء والمفقودين 
تجاوز 62 ألفًا، بينهم 51,065 شهيدًا تم تسجيلهم في المستشفيات، 

غزة/ تامر قشطة:
ارتكبــت قــوات الاحتــال الإســرائيلي مجــازر دموية جديدة في قطــاع غزة، 
راح ضحيتهــا 50 شــهيدًا علــى الأقل وعشــرات المصابين، من جراء سلســلة 
غارات جوية عنيفة اســتهدفت مناطق متفرقة من شمال وجنوب القطاع 
منذ فجر أمس، في يوم دموي جديد من حرب الإبادة الجماعية المستمرة 
منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، والتي تصاعدت حدتها منذ استئناف 

العدوان في 18 آذار/ مارس الماضي.
وبحســب مصادر طبية، فقد استُشــهد 6 مواطنين، بينهم 4 أطفال وثاثة 
أشــقاء، في غارة اســتهدفت صالون حاقة وسط مدينة خان يونس جنوبي 

قطاع غزة، فيما أُصيب عدد آخر بجراح متفاوتة.
وفــي شــمال القطــاع، قضــى 8 مواطنيــن فــي غــارة إســرائيلية علــى منزل 
مأهــول فــي منطقــة تــل الزعتــر، حيــث دُمــر المنزل فــوق رؤوس ســاكنيه، 

50 شهيدًا في يوم دامٍ جديد بغزة بفعل سلسلة غارات 

فلسطينيون يشيعون جثامين عدد من الشهداء في خان يونس جنوب قطاع غزة أمس  )صفا(

رام الله/ فلسطين: 
أمــس،  الإسرائيــي،  الاحتــلال  قــوات  قمعــت 
الاحتــلال  لاعتــداءات  جديــد  تصعيــد  في 
والمستوطنين، وقفة احتجاجية ضد الاستيطان 

في بلــدة الظاهريــة جنــوب الخليــل، واعتقلــت 
مســتوطنون  شــن  حــين  في  مواطنــين،  ثلاثــة 
أهــالي  عــلى  متزامنــة  هجــمات  مســلحون 
وممتلــكات بلــدات ســعير ويطــا والظاهريــة في 

اعتداءات واسعة للمستوطنين
الاحتــلال يشــن حملـة

اعتقــالات فــي الضـفـة

الإعلامي الحكومي: 62 ألف 
شهيد ومفقود في اليوم 

الـ560 من حرب الإبادة على غزة
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عواصم/ فلسطين: 
شــهدت مــدن يمنيــة ومغربية، أمس، مظاهرات حاشــدة 
الشــعب  مــع  تضامنــاً  الحــوثي؛  جماعــة  إليهــا  دعــت 

الفلسطيني في قطاع غزة.
كبــيرا  جماهيريــا  "توافــدا  إن  "المســيرة"  قنــاة  وقالــت 
شــهدته ســاحة محافظــة صنعــاء ضمــن مســيرة بعنــوان: 
الأمريــي  التصعيــد  مواجهــة  في  غــزة  مــع  ثابتــون 

بدورهــا  صعــدة  مدينــة  أن  إلى  مشــيرة  الإسرائيــي"، 
شهدت فعالية مماثلة.

وذكــرت القنــاة أن المشــاركين نــددوا بالغــارات الأمريكيــة 
على ميناء رأس عيسى بالحديدة مساء الخميس، والتي 
أدت إلى استشــهاد وإصابــة عــرات اليمنيــين. وأمــس، 

أعلــن مكتــب الصحة العامة بمحافظة الحديدة 
اليمنيــة )غــرب(، ارتفــاع حصيلــة الشــهداء التــي 

ماليزيا تدعو لتكاتف برلماني عالمي نصرةً لفلسطين
مظاهــرات حاشــدة 

في مدن يمنية ومغربيـة 
تــضــامــنًا مـــع غـــزة

تظاهرة مليونية في اليمن تضامنا مع غزة أمس                )فلسطين(

غزة/ فلسطين: 
أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري 
لحركــة المقاومــة الإســلامية حــماس، تفجــير عــين نفق بعدة 
عبــوات ناســفة في قــوة إسرائيليــة في منطقة "قيزان النجار" 

جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
"مجاهديهــا  إن  أمــس:  بــلاغ عســكري  القســام في  وقالــت 
اســتدرجوا عــر الأربعــاء المــاضي، قــوة صهيونيــة إلى نفــق 
مفخــخ قــرب عــين وفجّــروه بعــدة عبــوات ناســفة فــور دخــول 
عــدد مــن الجنــود إليه، ما أســفر عــن وقوع قتلى وجرحى في 

صفوف العدو في منطقة قيزان النجار جنوبي خان يونس".
وأوضحت أن مجاهديها فجروا أيضًا، ثلاث عبوات شديدة 
الانفجــار في جرافتــين صهيونيتــين من نــوع "D9" عر أول 

أمس، في منطقة "قيزان النجار" جنوبي خان يونس.
وفي الســياق، اســتهدفت كتائــب القســام ثــلاث جرافــات 
"الياســين  بقذيفــة   "D9" نــوع  مــن  إسرائيليــة  عســكرية 
الخميــس،  أمــس  برميليــة  وعبــوة  "شــواظ"  وعبــوة   "105

في منطقــة "قيــزان النجــار".  مــن جانبهــا، نــرت 
سرايــا القــدس، الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد 

سرايا القدس تستهدف مواقع الاحتال في رفح بقذائف الهاون
القسام: أوقعنا قوة إسرائيلية 

بين قتيل وجريح واستهدفنا
5 جرافات جنوبي خانيونس

غزة/ محمد عيد:
للمفاوضــات  المقاومــة  وفــد  شروط  تقتــر  لا 
في  والآخــر  الحــين  بــين  والمتفاوتــة  المبــاشرة  غــير 
العاصمتــين القاهــرة والدوحــة لوقــف إطــلاق النــار 

والانســحاب  الإسرائيليــة،  الإبــادة  )وقــف  غــزة:  في 
الإسرائيي، وإعادة إعمار القطاع، وكسر الحصار(، 
مطالــب  أساســا  هــي  بــل  فصائليــة،  شروط  عــلى 
جماهيريــة تعلــو حديث الغزيــين الذين يتعرضون 

لإبــادة جماعيــة في العــر الحديــث أمــام الهيئــات 
الأممية والمجالس الحقوقية الدولية.

ويتفــق "ضحايــا الإبــادة" الذيــن يتضــورون 
دون  المــرض  أسرة  عــلى  ويتألمــون  جوعــا 

"وقف الإبادة" و"الانسحاب".. مطــالب 
جمـاهـيريـة تتقـاطع مـع شـــروط المقاومة

غزة/ هدى راغب:
بــين خيــام النــزوح في الزوايــدة وســط قطــاع غــزة، وبــين ملامــح الطفولــة 
المردة التي تحمل من الألم ما يفوق أعمارها، قررت المرفة التربوية 
وفاء حجازي أن تكون للعلم صوتًا، وللأمل ظلًا.  لم تقف مكتوفة الأيدي 

غزة/ رامي محمد:
يعيــش المواطنــون في قطــاع غــزة واحــدة مــن أقــسى الأزمــات الاقتصاديــة والمعيشــية 
في تاريخهم، فقد أدى استئناف الحرب وإغلاق المعابر إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية 
بشكل غير مسبوق، وسط غياب شبه تام لمصادر الدخل، وارتفاع جنوني في أسعار 

مدرسة إنسان.. حين يصبح 
التعليم مقاومة

"لا خبز ولا دواء".. غزة بين نار 
الحصار وشبح المجاعة
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يومية - سياسية - شاملة
تأسست في الثالث من آيار 2007

يومية - سياسية - شاملة
تأسست في الثالث من آيار 2007

غزة/ تامر قشطة:
ارتكبــت قــوات الاحتــلال الإسرائيــي مجــازر دمويــة جديــدة في قطــاع 
غــزة، راح ضحيتهــا 50 شــهيدًا عــلى الأقــل وعــرات المصابــين، مــن 
مــن  متفرقــة  مناطــق  اســتهدفت  عنيفــة  جويــة  غــارات  سلســلة  جــراء 
شمال وجنوب القطاع منذ فجر أمس، في يوم دموي جديد من حرب 
الإبــادة الجماعيــة المســتمرة منــذ الســابع مــن تريــن الأول/ أكتوبــر، 
والتــي تصاعــدت حدتهــا منــذ اســتئناف العــدوان في 18 آذار/ مــارس 

الماضي.
وبحســب مصــادر طبيــة، فقــد استُشــهد 6 مواطنــين، بينهــم 4 أطفــال 
وثلاثــة أشــقاء، في غــارة اســتهدفت صالــون حلاقــة وســط مدينــة خــان 

يونس جنوبي قطاع غزة، فيما أُصيب عدد آخر بجراح متفاوتة.
وفي شــمال القطــاع، قــى 8 مواطنــين في غــارة إسرائيليــة عــلى منــزل 
مأهــول في منطقــة تــل الزعــتر، حيــث دُمر المنزل فوق رؤوس ســاكنيه، 
وسط عمليات إنقاذ صعبة لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض. وقد 
شُــيعت جثامــين الشــهداء صبــاح اليــوم مــن المستشــفى الإندونيــي 

في جباليا.
كــما أســفر قصــف عــلى منطقــة بطــن الســمين وســط خــان يونــس عــن 
استشــهاد فلســطينيين وإصابة آخرين، فيما استُشــهد مواطنان آخران 
إثر قصف من طائرة مســيّرة على منزل في بلدة عبســان الكبيرة شرقي 

المدينة.

النــر شــمال شرقــي رفــح، استُشــهد مواطنــان في قصــف  بلــدة  وفي 
مخيــم  عــلى  مدفعــي  قصــف  جــراء  آخــرون  أربعــة  وأُصيــب  مبــاشر، 

المغازي وسط القطاع.
أما في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، فقد استُشهد خمسة مواطنين، 
وأُصيب عرة آخرون في غارة استهدفت منزل عائلة نصار في شارع 
السكة. ونُقل الجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي، فيما وُصفت حالات 
بعضهــم بالخطــيرة، ونُقلــت جثامــين الشــهداء إلى المستشــفى الأهي 

المعمداني.
وفي بنــي ســهيلا جنــوب خــان يونــس، ارتكبــت قــوات الاحتــلال مجــزرة 
أخــرى، راح ضحيتهــا 10 شــهداء إثــر اســتهداف منــزل ســكني بشــكل 

مباشر.
محمــود  غــزة،  في  المــدني  الدفــاع  باســم  المتحــدث  أكــد  جانبــه،  مــن 
بصــل، أن الاحتــلال صعّــد من اســتهداف المنازل الســكنية، مســتخدمًا 
أســاليب تدميرية شــديدة الخطورة، مشــيًرا إلى أن %70 من الشــهداء 

هم من النساء والأطفال، وأنه "لا توجد منطقة آمنة في قطاع غزة".
وفي أحــدث حصيلــة، أعلنــت وزارة الصحــة في غــزة أن عــدد الشــهداء 
منــذ بــدء العــدوان في 7 تريــن الأول/ أكتوبــر 2023، بلــغ 51,065 
منــذ  الشــهداء  حصيلــة  بلغــت  فيــما  مصابــين،  و116,505  شــهيدًا 
شــهيدًا   1,691 المــاضي  مــارس  آذار/   18 في  العــدوان  اســتئناف 

و4,464 إصابة.

رام الله/ فلسطين: 
قمعــت قــوات الاحتــلال الإسرائيــي، أمــس، في تصعيــد 
وقفــة  والمســتوطنين،  الاحتــلال  لاعتــداءات  جديــد 
الظاهريــة جنــوب  بلــدة  احتجاجيــة ضــد الاســتيطان في 
شــن  حــين  في  مواطنــين،  ثلاثــة  واعتقلــت  الخليــل، 
أهــالي  عــلى  متزامنــة  هجــمات  مســلحون  مســتوطنون 
وممتلــكات بلــدات ســعير ويطــا والظاهريــة في محافظــة 
الخليل، وبلدتي فرخة وبديا بمحافظة سلفيت، أسفرت 
عــن إصابــات واعتقــالات، في ســياق متواصــل لعمليــات 
الاســتيطانية  البــؤر  وتوســيع  الأراضي  عــلى  الاســتيلاء 

بحماية من جيش الاحتلال.
وبحسب وكالة أنباء "وفا"، قمعت قوات الاحتلال وقفة 
واعتقلــت  الأراضي،  عــلى  والاســتيلاء  الاســتيطان  ضــد 

ثلاثة مواطنين في بلدة الظاهرية جنوب الخليل.
وقال المواطن ركاد الهوارين أحد أصحاب الأراضي التي 
اســتولى عليها المســتوطنون؛ إن قوات الاحتلال قمعت 

غزة/ فلسطين: 
إحصائيًــا  تقريــرًا  الحكومــي،  الإعلامــي  المكتــب  أصــدر 
شــاملًا يرصــد حجــم الكارثــة الإنســانية والخســائر الناجمــة 
عــن حــرب الإبــادة الجماعيــة الإسرائيليــة المتواصلــة عــلى 
قطــاع غــزة، التــي دخلــت يومهــا الـــ560 منــذ الســابع مــن 

أكتوبر 2023.
عــدد  أن  أمــس،  تقريــر،  في  الإعلامــي  المكتــب  وأكــد 
الشــهداء والمفقوديــن تجــاوز 62 ألفًــا، بينهــم 51,065 
شــهيدًا تــم تســجيلهم في المستشــفيات، وأكــر مــن 11 
ألف مفقود بين شهداء لم تُنتشل جثامينهم أو مصيرهم 

لا يزال مجهولًا.
وأوضــح التقريــر، أن الاحتــلال ارتكــب أكــر مــن 12 ألــف 
مجزرة، منها 11,859 مجزرة ضد العائلات الفلسطينية، 
 6,180 يفــوق  بمجمــوع  عائلــة   2,172 بالكامــل  وأبــاد 
شــهيدًا، إضافــة إلى 5,070 عائلــة لم يتبــق منهــا ســوى 
فــرد واحــد فقــط، بعــد استشــهاد مــا يزيد عــن 9,280 من 

أفرادها.
وبحســب الإحصائيــة، ارتقــى خــلال الحــرب أكــر مــن 18 

الوقفة التي نظمها أصحاب الأراضي.
كــما  مواطنــين،  ثلاثــة  اعتقــل  الاحتــلال  أن  إلى  وأشــار 
وتحــت  بالقــوة،  المنطقــة  إخــلاء  عــلى  البقيــة  أجــروا 
تهديد السلاح. في مكان آخر، اعتدى مستوطنون على 
المواطنــين وممتلكاتهــم في بلــدات ســعير شرق الخليل، 

والظاهرية، ويطا جنوبا.
وأفــادت مصــادر محليــة، بــأن مجموعــة مــن المســتوطنين 
ســعير،  بلــدة  في  كوازيبــا  منطقــة  هاجمــت  المســلحين 
بهدف الاســتيلاء على أراضي المواطنين لصالح التوســع 

الاستعماري.
وأضافــت أن المســتوطنين تحــت حمايــة جيش الاحتلال 
المواطــن  بــأرض  ميــاه  وخطــوط  أنابيــب  بتركيــب  قامــوا 
أن  بعــد  يطــا،  بمســافر  الركيــز  خربــة  في  العمــور  ســعيد 
عليــه  وأطلقــوا  العمــور،  ســعيد  المواطــن  عــلى  اعتــدوا 

الرصاص بالقدم.
كما رفع مســتوطن علم دولة الاحتلال على خيمة نصبها 

ألف طفل، من بينهم 892 طفلًا لم يبلغوا عامهم الأول، 
و281 رضيعًا وُلدوا واستشهدوا خلال الحرب.

واستشــهد أكر من 12,400 امرأة، في وقت تجاوز فيه 
عــدد المصابــين 116,500 جريــح، بينهــم 4,700 حالــة 

بتر، يشكل الأطفال ما نسبته %18 منها.
الكــوادر  مــن   1,402 استشــهاد  إلى  المكتــب  وأشــار 
الطبيــة، و113 مــن الدفــاع المــدني، و211 صحفيًا، فيما 
اســتُهدف 748 عنــرًا مــن فــرق تأمــين المســاعدات في 
157 هجومًا مباشًرا، فيما استُخرج 529 جثمانًا من سبع 

مقابر جماعية أقامها الاحتلال داخل المستشفيات.
وأظهر التقرير تدهورًا كارثيًا في الأوضاع الصحية، حيث 
بســبب  معديــة  بأمــراض  شــخص  مليــون   2.13 أصيــب 
النــزوح القــسري، و71,338 حالــة بعــدوى التهــاب الكبــد 

الوبائي.
مهــددة  حامــل  ســيدة   60,000 وجــود  التقريــر  وأكــد 
مريــض  و22,000  الصحيــة،  الرعايــة  انعــدام  بســبب 
ينتظرون العلاج في الخارج وســط اســتمرار منع الاحتلال 

لسفرهم.

على أراضي المواطنين في منطقة عناب ببلدة الظاهرية 
جنوب الخليل، تمهيدا لإنشاء بؤرة استعمارية.

وأصيــب فلســطينيون جــراء اعتــداء المســتوطنين عليهــم 
في قرية فرخة، وبلدة بديا بمحافظة سلفيت.

وهاجــم المســتوطنون مجموعــة مــن المواطنــين في أثنــاء 
فرخــة جنــوب  قريــة  "الينبــوع" في  وجودهــم في منطقــة 
غرب سلفيت، تحت حماية قوات الاحتلال التي قامت 

باحتجاز المواطنين لعدة ساعات.
بجــروح  أصيبــوا  آخريــن  مواطنــين  ثلاثــة  أن  وأضافــت 
ورضــوض؛ جــراء هجــوم نفــذه المســتوطنون في منطقــة 

خلة حسان شمال بلدة بديا.
ودمرت جرافات إسرائيلية، طرقا بين مدينة جنين وبلدة 
برقين، فيما نفذ مستوطنون اقتحامات واعتداءات على 

فلسطينيين في عدة بلدات بالضفة الغربية المحتلة.
وقال شــهود عيان إن قوة إسرائيلية اقتحمت بلدة برقين 
غرب جنين )شمال( رفقة جرافات ظهر الجمعة وشرعت 

دمّــر  إذ  التحتيــة،  للبنيــة  واســعًا  تدمــيًرا  التقريــر  ووثــق 
الاحتــلال نحــو 165 ألــف وحــدة ســكنية كليًــا، و115 ألفًــا 
بشــكل بالــغ، و200 ألــف جزئيًــا، إضافــة إلى تدمــير 828 
مســجدًا و3 كنائــس، و224 مقــرًا حكوميًــا، و206 موقعًــا 

أثريًا وتراثيًا.
وعــلى صعيــد التعليــم، استشــهد 13 ألــف طالب وطالبة 
و800 معلــم وموظــف تربــوي، ودُمــرت 506 مؤسســات 
تعليميــة بــين كي وجــزئي، فيــما حُــرم 785 ألــف طالــب 

من التعليم.
وفي القطــاع الصحــي، فقــد شــهد تدمــير 38 مستشــفى 
ســيارة   144 اســتهداف  إلى  إضافــة  مركــزًا صحيًــا،  و81 
إســعاف، و54 مركبــة دفــاع مــدني، فيــما تجــاوزت خســائر 
الحــرب المبــاشرة 42 مليــار دولار، وســط دمــار يطال أكر 

من %88 من مساحة القطاع.
وحذر المكتب الإعلامي من كارثة إنسانية غير مسبوقة، 
والــدواء  الوقــود  إدخــال  ومنــع  الحصــار،  اســتمرار  نتيجــة 
الفــوري  التحــرك  الــدولي إلى  داعيًــا المجتمــع  والغــذاء، 

لإنهاء العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.

بتدمــير طرقــا، مشــيرين إلى أن القــوة خلفــت دمــارا كبيرا 
في البنية التحتية قبل انسحابها.

ومنــذ 21 ينايــر/ كانــون الثــاني المــاضي يواصــل الجيــش 
الإسرائيــي عدوانــه عــلى مخيــمات وقرى وبلدات شــمال 

الضفة، مخلفا دمارا بالبنية التحتية والمنازل.
لغــوث  المتحــدة  الأمــم  وكالــة  قالــت  الخصــوص،  وبهــذا 
وتشــغيل اللاجئــين الفلســطينيين "الأونــروا" إن مخيمات 
جنين وطولكرم ونور شمس تحولت إلى دمار وهجر منها 

نحو 40 ألف فلسطيني.
كما نفذ مستوطنون اقتحامات بعدة بلدات في الضفة، 
أبرزها في بلدتي بيتا وعراق بورين جنوب نابلس، وفرخة 
وبديــا غــرب ســلفيت، والفنــدق شرق قلقيليــة )شــمال(، 

وأم صفا غرب رام الله )وسط(.
وفي بلــدة "أم صفــا"، قــال رئيــس مجلــس قــروي البلــدة 
نحــو  اقتلعــت  إسرائيليــة  جرافــات  إن  صبــاح،  مــروان 
500 شــجرة زيتــون مــن أراضي البلــدة لصالــح شــق طرقــا 

استيطانية.
وفي بلدة بديا، أصيب فلسطينيان جراء الاعتداء عليهم 
مــن قبــل مســتوطنين في منطقــة خلــة حســان، نقلوا على 

إثرها للعلاج في المستشفى.
كذلــك اقتحــم عــرات المســتوطنين الإسرائيليــين جبــل 
العُرمــة في بلــدة بيتــا جنــوب نابلــس بحمايــة مــن الجيــش 

احتفالا بعيد الفصح اليهودي، بحسب شهود عيان.
ونظم مســتوطنون إسرائيليون متطرفون مســيرة انطلقت 
مــن مســتوطنة قدوميــم المقامة عــلى أراضي بلدات كفر 
قــدوم وجيــت باتجــاه بلــدة الفنــدق شرق قلقيلية بحماية 

من الجيش، بحسب شهود عيان.
وذكــر الشــهود أن الجيــش الإسرائيــي أغلــق الطريــق أمــام 
المركبات الفلسطينية بحجة تأمين مسيرة المستوطنين.

ومســتوطنون  الإسرائيليــة  الســلطات  أن  إلى  ولفــت 
يواصلــون الاســتيلاء عــلى أراضي البلــدة ومنــع الســكان 

من الوصول إليها.

أردوغان: نصرة 
فلسطين واجب 
إنساني وأخلاقي

أنقرة/ وكالات:
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الدفاع عن القضية الفلسطينية هو دفاع عن الإنسانية 

والعدالة والسلام، وليس مجرد تضامن مع شعب مظلوم.
جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع مجموعة الرلمانات الداعمة لفلســطين، الذي عُقد أمس، في 

مدينة إسطنبول.
وشدد أردوغان على أن القضية الفلسطينية تمثل كرامة شعب يتعرض للاضطهاد والمجازر منذ 
نحــو قــرن، مشــيرا إلى أن الحكومــة الإسرائيليــة تواصــل قتــل المدنيــين مــن أطفــال ونســاء ومســنين 

بوحشية مفرطة.
وانتقــد صمــت المؤسســات الإعلاميــة ومنظــمات حقــوق الإنســان، تجــاه الجرائــم المتكــررة بحــق 

الشعب الفلسطيني.
ولفــت أردوغــان إلى أن القانــون الــدولي أصبــح أداة بيــد الأقويــاء، يُســتخدم لتريــر الانتهــاكات بــدلًا 

من إحقاق العدل، معربا عن استغرابه من ازدواجية المعايير لدى الغرب.
وعــرّ عــن أســفه لعجــز العــالم الإســلامي عــن الاضطــلاع بــدور فاعــل في حماية الفلســطينيين ودعم 

غزة، داعيا أصحاب الضمائر في العالم، إلى التحرك لوقف هذه الكارثة الإنسانية.
وانتقــد الحكومــة الإسرائيليــة، قائــلًا إنهــا لا تســعى للســلام بــل تســعى لزعزعة الاســتقرار في الرق 
الأوســط، مؤكــدا أنهــا تمــارس حصــارًا ممنهجًــا لتجويــع الفلســطينيين وحرمانهــم مــن المســاعدات 
والدواء. وجدد أردوغان التأكيد على اســتمرار دعم تركيا لفلســطين، مشــددًا على أن هذا الدعم 

لن يتوقف حتى في حال وقفت تركيا وحدها.

50 شهيدًا في يوم دامٍ جديد بغزة بفعل سلسلة غارات إسرائيلية

فلسطينيون يودعون جثامين عدد من الشهداء في خان يونس جنوب قطاع غزة أمس  )فلسطين(

اعتداءات واسعة للمستوطنين .. 
الاحتــلال يشــن حمــلــة اعتقــالات فــي الضــفــة

الإعلامي الحكومي: 62 ألف شهيد ومفقود 
في اليوم الـ560 من حرب الإبادة على غزة
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عشرات آلاف الفلسطينيين يؤدون 
صلاة الجمعة في المسجد الأقصى 

القدس المحتلة/ فلسطين: 
أدى عــرات آلاف الفلســطينيين صــلاة الجمعــة، أمــس، في المســجد الأقــى المبــارك وباحاته، بالرغم من القيود 

المشددة التي تفرضها شرطة الاحتلال على الوافدين إلى المسجد.
واقتحــم جنــود الاحتــلال صحــن قبــة الصخــرة تزامنــاً مــع خطبــة الجمعــة، في وقــت عرقلــت وصــول المصلــين إلى 

المسجد الأقى والمسيحيين إلى كنيسة القيامة.
ونرت قوات الاحتلال حواجزها الحديدية في طريق الواد لعرقلة وصول المصلين إلى المسجد الأقى.

وأدى المرابطــون المبعــدون عــن المســجد الأقــى صــلاة الجمعــة في طريــق المجاهديــن بعــد أن أبعدهــم الاحتلال 
عن المسجد.

ومنــذ ســاعات الصبــاح، توافــد الفلســطينيون مــن مدينــة القــدس وضواحيهــا ومــدن الضفــة الغربيــة، إلى المســجد 
الأقى المبارك لصلاة الجمعة في باحاته.

وكانت "حماس" قد دعت الأمة العربية والإسلامية للذود عن الأقى ونرته بكلّ السبل الممكنة، في ظل هذه 
المرحلة الحسّاسة التي يصعّد فيها الاحتلال من مخططاته التهويدية الخطيرة.

وجــددت دعوتهــا لأهــالي القــدس والضفــة والداخــل المحتــل إلى الحشــد والنفــير والربــاط، والتواجــد المكثــف في 
باحات المسجد الأقى، لإفشال مخططات المستوطنين.

وأكد خطيب المســجد الأقى الشــيخ خالد أبو جمعة، أنه لا يجوز للمســلمين شرعا التفريط بالمســجد الأقى، 
مشــدداً أن التمســك به فرض على الأمة الإســلامية؛ لأنه يمثل العقيدة والريعة والدين، "وثبت الحكم الرعي 

بأنه يحرم التفريط فيه أو جزء منه بالتنازل أو الغفلة أو التخاذل".
ــر المســلمين بمســؤوليتهم في حمايــة المســجد المبــارك مــن عبــث العابثــين وشــعارات المعتديــن، ورعايتــه  وذكَّ

وحمايته وصيانته.
وعــر خطيــب الأقــى عــن يقينــه، "أن الظلــم ســيزول، مستشــهداً بأنــه عــلى مــدار التاريــخ ســعى الظلمــة والجبابــرة 

للبطش بأهل الحق وخططوا لتهجيرهم وتدمير ممتلكاتهم وضيقوا عليهم في الغذاء والماء".

ل الاحتلال  نادي الأسير يُحمِّ
المسؤولية عن حياة 

الأسير القيادي النتشة
رام الله/ فلسطين: 

حمّــل نــادي الأســير الفلســطيني الاحتــلال المســؤولية الكاملــة عــن حيــاة المعتقــل المســن 
القيادي محمد جمال النتشة )67 عاما( من الخليل، المعتقل منذ تاريخ 11/3/2025، 
وذلــك في ضــوء المعلومــات التــي تصــل تباعــا لعائلتــه عــن تدهــور وضعــه الصحــي، ونقلــه 

إلى المستشفى بعد أيام على اعتقاله جرّاء تعرضه لتحقيق قاس.
وأضاف نادي الأسير، في بيان أمس، أنه نتيجة لمنع زيارته، فإنه لا تتوفر معلومات دقيقة 
عــن الحالــة الصحيــة لــه ومســتوى تدهــور وضعــه الصحي، مشــيرا إلى أن هناك محاولة من 

الاحتلال لإخفاء ما تعرض له عر الاستمرار بمنع زيارته.
مــا  وأمــى  عديــدة  مــرات  للاعتقــال  تعــرض  النتشــة،  المعتقــل  أن  الأســير  نــادي  وذكــر 

مجموعه في سجون الاحتلال 23 عاما، جلها رهن الاعتقال الإداري.
يذكــر أن المعتقــل النتشــة نموذجــا عــن مئــات الحــالات التــي تعرضــت لعمليــات تحقيــق 
الاعتقــال،  مــن  الأولى  الفــترة  خــلال  المحامــي  زيــارة  مــن  منــع  وأوامــر  وتعذيــب،  قاســية 
في محاولــة لاســتمرار الضغــط عــلى المعتقــل، وانتــزاع منــه اعترفــات، لا ســيما في هــذه 
المرحلة التي يواجه فيها الأسرى جرائم تعذيب إلى جانب العديد من الجرائم، أدت إلى 

استشهاد العرات من الأسرى.
وأعلــن مكتــب إعــلام الأسرى عــن تدهــور الحالــة الصحيــة بشــكل خطــير، للقيــادي الأســير 

محمد جمال النتشة من مدينة الخليل، بعد نقله إلى المستشفى.
وأكــد "إعــلام الأسرى" أن الأســير "النتشــة" دخــل في غيبوبــة مفاجئــة، حيــث يعــاني مــن 

نزيف داخي وفش كلوي.
ونقــل المكتــب عــن زوجــة القيــادي "النتشــة" أن الشــيخ يرقــد في مستشــفيات الاحتــلال 
عقــب تعرضــه لاعتــداء عنيــف خــلال فــترة التحقيــق، محملــة الاحتــلال المســؤولية الكاملة 

عن حياته وسلامته.
ويُعد "النتشة" أحد قيادات حركة حماس في الضفة الغربية، وكان من بين مئات قيادات 
حركتــي "حــماس" و"الجهــاد الإســلامي" الذيــن أبعدهــم الاحتــلال إلى مــرج الزهــور جنوب 

لبنان في تسعينيات القرن الماضي.

"حزب الله" يرفض مناقشة سلاحه 
قبل انسحاب جيش الاحتلال من لبنان

بيروت/ فلسطين:
أعلن حزب الله اللبناني، أمس، رفضه مناقشة أو بحث تسليم سلاحه ما لم ينسحب جيش الاحتلال الإسرائيي 
بالكامل من جنوب لبنان، إلى جانب وقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا: "لا شيء اسمه نزع للسلاح، ثمة ما حكاه الرئيس 
جوزيف عون )..(، أي الاستراتيجية الدفاعية".

وأضــاف صفــا في تريحــات لـ"إذاعــة النــور" التابعــة لحــزب اللــه: "أليــس مــن المنطــق أن الإسرائيــي ينســحب أولا، 
وثانيا يطلق سراح الأسرى، وثالثا يوقف الاعتداءات )..(؟ بعدها تعالوا نعمل استراتيجية دفاعية"، مشيرا إلى أن 

هذا الموقف "أبلِغ" به عون من قبل الحزب وحليفه رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وأكــد أن الهــدف هــو الاتفــاق عــلى "اســتراتيجية دفاعيــة لحمايــة لبنــان، لا أن نعمــل اســتراتيجية لــي نــدع الحــزب 
يسلم سلاحه". وشدد على أن الجيش اللبناني والحزب يلتزمان بالاتفاق، خصوصا لجهة تفكيك البنية العسكرية 

ومصادرة أي أسلحة عائدة لحزب الله في جنوب الليطاني.
وقال: "ما هو مطلوب من حزب الله نفذه الحزب في منطقة )القرار( 1701، وما هو مطلوب من الجيش اللبناني 

نفذه وما زال ينفذه حتى الآن. الفكرة أن الإسرائيي لم يطبق هذا الاتفاق".
وتابــع: "الآن مــا يصادفــه الجيــش يأخــذه، هــذا طبيعي؛ لأن الســلاح الموجود إمــا كان مقصوفا من قبل الإسرائيي، 

وإما في حالة يمكن أن أسميها خردة".

غزة/ فلسطين:
معانــاة  عــلى  الضــوء  الفلســطينيين  الإعلاميــين  منتــدى  ســلط 
الصحفيــين الفلســطينيين داخــل ســجون الاحتــلال الإسرائيــي 
عر استعراض شهادات حية لتجاربهم المريرة خلف القضبان، 
مشيراً إلى اعتقال أكر من 100 صحفي منذ السابع من أكتوبر 
2023، داعيــاً إلى إطــلاق أكــر حملــة تضامــن مــع الصحفيــين 

الفلسطينيين في ظل الاستهداف الإسرائيي المتعمد لهم. 
اســتعرض المنتــدى تحــت عنــوان "واقــع الصحفيين الأسرى في 
ســجون الاحتــلال الإسرائيــي شــهادات حيــة مــن الأســير المحــرر 
الصحفــي خــر عبــد العــال والأســير المحــرر الصحفــي أحمــد 
شــقورة وبمشــاركة مديــر مؤسســة الضمــير لحقــوق الإنســان في 
الفلســطينيين  الإعلاميــين  منتــدى  ومديــر  اســكافي  عــلاء  غــزة 

محمد ياسين.
وتنــاول الصحفــي عبــد العــال ويعمــل فريلانــسر مع عــدة جهات 
محليــة ودوليــة تجربته الشــخصية وظــروف اعتقاله، والتحديات 
الإسرائيــي،  الاحتــلال  ســجون  داخــل  وزمــلاؤه  واجههــا  التــي 
ومــى يقــول: " اعتقلــت تقريبــاً ســنة كاملــة، وبمجــرد اعتقالي 
تــم التحقيــق معــي وســألوني عــن الجهــات التــي أعمــل معهــا"، 
وتابــع: "مجــرد العمــل في الصحافــة تهمــة عندهــم بدعــوى أنهــا 

تهدد أمن "إسرائيل" حسب اعتقادهم.. لا أدري كيف؟".
وبين خلال مداخلة إلكترونية أن سلطات الاحتلال استخدمت 
شتى أشكال التعذيب ضد الصحفيين سواء الشبح أو الرب 
بالعصي "لا لشيء سوى أن الصحفي يكشف جرائم إسرائيل"، 
وقــال: " كان معــي عــدد مــن الصحفيــين في الأسر وجميعهــم 
دولــة  أمــن  يهــددوا  أنهــم  إعلامهــم  وتــم  للتعذيــب،  تعرضــوا 
"إسرائيل" بالكلمة"، موضحاً أن عمل الصحفي "واضح، وليس 
عليــه غبــار، ويتمثــل بنقــل أخبــار وكشــف حقائــق ونقــل معانــاة 
النــاس وكيــف يتعرضــوا لإبــادة ولتعذيــب وقصــف ودمــار خــلال 

الحرب".

غزة/ فلسطين: 
الجنــاح  القســام  الديــن  عــز  الشــهيد  كتائــب  أعلنــت 
العســكري لحركــة المقاومــة الإســلامية حــماس، تفجــير 
عــين نفــق بعــدة عبــوات ناســفة في قــوة إسرائيليــة في 
يونــس  خــان  مدينــة  جنــوبي  النجــار"  "قيــزان  منطقــة 

جنوبي قطاع غزة.
وقالت القسام في بلاغ عسكري أمس: إن "مجاهديها 
اســتدرجوا عــر الأربعــاء المــاضي، قــوة صهيونيــة إلى 
نفــق مفخــخ قــرب عــين وفجّروه بعدة عبوات ناســفة فور 
دخــول عــدد مــن الجنــود إليــه، مــا أســفر عــن وقــوع قتــلى 
النجــار  قيــزان  العــدو في منطقــة  وجرحــى في صفــوف 

جنوبي خان يونس".

وأكمل الصحفي عبد العال قوله: "أطالب الجهات الدولية التي 
لهــا علاقــة بحقــوق الصحفيــين بالوقــوف إلى جانــب الصحفيــين 
أهاليهــم  عــلى  تطمئنهــم  وأن  الاحتــلال،  ســجون  في  الأسرى 
وضــمان عــدم تعرضهــم للتعذيــب، وإلــزام الاحتــلال بالمواثيــق 
داعيــاً  الصحفيــين"،  بحمايــة  الخاصــة  الدوليــة  والمعاهــدات 
لدعم ومســاندة الصحفيين لاســيما العاملين كــ"فريلانسر" في 
ظــل العــدوان الإسرائيــي، مضيفــاً: " نحــن كصحفيــين منزوعــي 
الحقــوق داخــل ســجون الاحتــلال، وبينــما أتيــح لي فرصــة اللقــاء 
بمحامــي يحــرم غالبيــة المعتقلــين مــن ذلــك"، وتابــع قوله: "بعد 
الإفراج توقعنا أن تســأل نقابة الصحفيين عما يلزمنا من كشــف 
طبــي أو أي مســاعدة، لكــن لم يتــم تقديــم أي خدمــات لا مــن 

نقابة صحفيين ولا من غيرها".    
بــدوره، قــدم الصحفــي المحــرر شــقورة من وكالة فلســطين اليوم 
شهادته حول واقع الأسر، متسائلًا بمرارة عن حقوق الصحفيين 
الــذي  هــذا  قانــون  أي  يقــول:"  ومــى  الاحتــلال،  ســجون  في 
يســمح باعتقــال الصحفــي لأنــه نقــل الحقيقــة ؟!، وأي دولة هذه 
التي تتحدث عن نفسها بأنها دولة قانون ودولة الحريات ودولة 
الديمقراطية ؟!"، مشدداً على تجاوز الاحتلال الإسرائيي لكل 
القوانــين والمواثيــق الإنســانية والدوليــة المؤكــدة عــلى حمايــة 

وحقوق الصحفيين في مناطق الراع.   
وأضــاف أن "الصحفيــين الفلســطينيين في ســجون الاحتــلال لا 
ذنــب لهــم ســوى حمــل أمانــة الكلمــة التــي يدفعون ثمنهــا باهظا 
الشــعب  معانــاة  ويوثقــوا  الاحتــلال  جرائــم  يفضحــون  لأنهــم 
لويــلات  للعــالم"، وتابــع "تعرضنــا  الفلســطيني وينقلــوا صوتــه 
وعذاب، وللأســف جميع الصحفيين الأسرى يتعرضوا للتنكيل 
بحرقــة  متســائلًا  وتابــع  الحقيقــة"،  نقلهــم  بســبب  دائــم  بشــكل 
"أيــن حقــوق الصحفــي؟!، وأيــن هــي المؤسســات الحقوقيــة عن 
فــلا يوجــد أي حقــوق للأســير وللصحفــي بشــكل  الصحفيــين، 

خاص". 

ثــلاث عبــوات  أيضًــا،  وأوضحــت أن مجاهديهــا فجــروا 
نــوع  مــن  صهيونيتــين  جرافتــين  في  الانفجــار  شــديدة 
النجــار"  "قيــزان  منطقــة  في  أمــس،  أول  عــر   "D9"

جنوبي خان يونس.
ثــلاث  القســام  كتائــب  اســتهدفت  الســياق،  وفي 
بقذيفــة   "D9" نــوع  مــن  إسرائيليــة  عســكرية  جرافــات 
"الياســين 105" وعبــوة "شــواظ" وعبــوة برميليــة أمــس 

الخميس، في منطقة "قيزان النجار". 
مــن جانبهــا، نــرت سرايــا القــدس، الجنــاح العســكري 
لعمليــات  مشــاهد  أمــس،  الإســلامي،  الجهــاد  لحركــة 
الاحتــلال  قــوات  ضــد  مقاتلوهــا  نفذهــا  اســتهداف 
جنــوبي  رفــح  مدينــة  في  المتوغلــة  وآلياتــه  الإسرائيــي 

وشــدد الصحفــي شــقورة خــلال مداخلــة إلكترونيــة عــلى ضرورة 
مســاندة الصحفيــين الأسرى في ســجون الاحتــلال الإسرائيــي، 
الأســير  عــلى  الضــوء  لتســليط  الإعــلام  وســائل  "ندعــو  وقــال: 
الصحفي ومعاناته داخل السجون"، وتابع قائلًا: "نجدد العهد 

أن لا ننساهم، وأن نرفع أصواتنا دائماً من أجلهم". 
مــن جانبــه، شــدد مديــر مؤسســة الضمــير لحقــوق الإنســان بغــزة 
لمبــادئ  الإسرائيــي  الاحتــلال  انتهــاك  عــلى  الســكافي  عــلاء 
اتفاقيــات جنيــف والقوانــين الدولية باعتقال الصحفيين، وقال: 
"واجه الصحفيون جملة من الجرائم والانتهاكات بدء من عملية 
القتــل والإصابــة مــرورا باســتهداف عوائــل الصحفيــين ومنازلهــم 
وانتهاءا باعتقالهم وإخفائهم قسرا"، مبيناً أن الحماية القانونية 

مكفولة للصحفيين وفقاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني.
وقــال خــلال مداخلــة إلكترونيــة: "معظــم الاتفاقيــات والمواثيــق 
الدولية وقرارات مجلس الأمن وقرارات مجلس حقوق الإنسان 
ومــن  الصحفيــين،  عــلى حمايــة  أكــدت  للأمــم المتحــدة  التابــع 
قــرار  وكذلــك   2006 لعــام   1738 الأمــن  مجلــس  قــرار  ذلــك 
مجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمم المتحــدة عام 2014، كما 
وفرت وكفلت اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والرتوكولين 
الرتوكــول  مــن   79 المــادة  وخاصــة   1977 لعــام  الإضافيــين 

الإضافي الأول الحماية للصحفيين". 
وأكد الســكافي أن مجلس الأمن أصدر قرار 2022 عام 2015 
كــما صــدر قــرار عــن مجلــس حقــوق الإنســان بــذات العــام بشــأن 
سلامة الصحفيين ومساءلة الدول التي مارست الاعتقال ضد 
الصحفيــين  الاحتــلال صنفــت  أن ســلطات  وتابــع  الصحفيــين، 
المعتقلــين كمقاتلــين غــير شرعيــين، ومارســت جريمــة الاخفــاء 
القــسري بحقهــم دون عرضهــم عــلى أي مــن المحاكــم والقضــاء، 
ولدينــا العديــد مــن الإفــادات مــن الصحفيــين الذيــن تــم زيارتهم 
للاعتقــال  تعرضهــم  أكــدوا  حيــث  الاحتــلال،  ســجون  داخــل 

التعسفي والمعاملة القاسية والمهنية أثناء التحقيق".  

قطاع غزة.
السرايــا  اســتهدفت  نــره،  تــم  الــذي  للفيديــو  ووفقًــا 
مواقــع لجيــش الاحتــلال في محــور مــوراج جنــوب رفــح 
باســتخدام قذائــف هــاون وصواريــخ مــن طــراز )107(، 
بالإضافــة إلى تمركــزات لجنــود وآليــات إسرائيليــة. كــما 
وثــق الفيديــو اســتهداف مقــر قيــادة آخــر في مخيــم يبنا 

جنوبي المدينة.
)إسرائيــل(  اســتأنفت  الجــاري،  آذار/مــارس   18 ومنــذ 
حرب الإبادة على غزة، متنصلة من اتفاق لوقف إطلاق 
النار وتبادل أسرى مع حماس استمر 58 يومًا منذ 19 
يناير/ كانون الثاني 2025، بوســاطة قطر ومر ودعم 

الولايات المتحدة.

صحفيون محررون يكشفون فصولًا من التعذيب 
بسجون الاحتلال ويدعون لحماية زملائهم

سرايا القدس تستهدف مواقع الاحتال في رفح بقذائف الهاون

القسام: أوقعنا قوة إسرائيلية بين قتيل 
وجريح واستهدفنا 5 جرافات جنوبي خانيونس
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غزة/ محمد عيد:
غــير  للمفاوضــات  المقاومــة  وفــد  شروط  تقتــر  لا 
المبــاشرة والمتفاوتــة بــين الحــين والآخــر في العاصمتــين 
)وقــف  غــزة:  في  النــار  إطــلاق  لوقــف  والدوحــة  القاهــرة 
وإعــادة  الإسرائيــي،  والانســحاب  الإسرائيليــة،  الإبــادة 
إعــمار القطــاع، وكــسر الحصــار(، عــلى شروط فصائليــة، 
بل هي أساســا مطالب جماهيرية تعلو حديث الغزيين 
الذين يتعرضون لإبادة جماعية في العر الحديث أمام 

الهيئات الأممية والمجالس الحقوقية الدولية.
ويتفــق "ضحايــا الإبادة" الذين يتضورون جوعا ويتألمون 
عــلى أسرة المــرض دون رعايــة طبيــة أو دواء جــراء الحصار 
العسكري المطبق على غزة على أهمية "الرزمة الشاملة" 
التي طرحها رئيس حركة حماس في غزة د. خليل الحية، 
دون الدخــول في اتفاقيــات مجــزأة تمنــح رئيــس حكومــة 
الاحتلال المجرم بنيامين نتنياهو استئناف حرب الإبادة. 
وفي مؤتمــر صحفــي عقــده الحيــة في العاصمــة القطرية، 
أول من أمس، أعلن استعداد حركته للبدء في مفاوضات 
الرزمة الشاملة بإطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل 
عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين مقابل الوقف 
التام للحرب وانسحاب الاحتلال الكامل من القطاع وبدء 

إعادة الإعمار ورفع الحصار.

شروط جماهيرية
"هذه ليست شروطهم.. هذه شروط الشعب بعد هذه 
الإبــادة".. بهــذه الكلــمات عــر الحاج نهــاد أبو حجير )62 
لوفــد المقاومــة  الــروط الأساســية  رأيــه في  عــن  عامــا( 
للدخــول في اتفــاق مــن شــأنه إنهــاء الحــرب الهمجيــة على 

الغزيين.
وردا على سؤال صحيفة "فلسطين" طرح سؤالا آخر في 
مقابله: "ما فائدة اتفاق دون تحقيق مطالب الشعب؟"، 
معــرا عــن دعمــه لوفــد المقاومة الذي يخوض بين الحين 
إنجــازات  تحقيــق  ســبيل  في  تفاوضيــة  جــولات  والآخــر 

فلسطينية سياسية وعسكرية وجماهيرية.
وقــال: "صرنــا الكثــير الكثــير.. عشــنا 18 شــهرا في مراكز 

النزوح والخيام ولا زلنا نعيش الخوف والجوع الشــديد.. 
المطلوب بعد ذلك هو تحقيق مطالب أهل غزة".

2 مــارس/ آذار المــاضي، يحكــم جيــش الاحتــلال  ومنــذ 
حصــاره العســكري عــلى معابــر ومنافــذ غــزة دون الســماح 
أو  الدوائيــة  أو  الغذائيــة  المســاعدات  مــن  أي  بدخــول 
الإنســانية، وهــو مــا حــذي برنامــج الأغذيــة العالمــي مــن 
التحذير بأن الآلاف من سكان غزة يواجهون مجددا خطر 
الجوع الحاد وســوء التغذية مع تناقص مخزونات الغذاء 

في القطاع.
وأضــاف أبــو حجــير صاحــب منــزل مهــدم ونــازح مــن بلــدة 
النصــيرات:  مخيــم  في  إيــواء  مخيــم  إلى  الديــك  جحــر 
"غــزة تتعــرض لإبــادة أمــام العــالم، وليــس لنــا خيــارا ســوا 
الصمود والتكاتف أمام عدونا المجرم" المدعوم أمريكيا 

وأوروبيا.

"فلســطين": "منازلنا مدمرة، أبناءنا شــهداء، لا طعام ولا 
مــاء ولا دواء.. جربنــا الاتفــاق الأول وتنصــل منــه الاحتلال 
وبالتــالي: لا خيــار أمامنــا ســوا الصفقــة الشــاملة للخلاص 

من هذه الحرب".
"الضمانــة  أو  الشــاملة"  "الرزمــة  أهميــة  عــلى  وشــدد 
شرق  الســكني  لحيــه  والعــودة  الحــرب"  لإنهــاء  الدوليــة 
مخيــم الريــج وإقامــة خيمــة أو بيــت مــن الصفيــح عــلى 

أنقاض منزله المدمر.
وفي رســالة وجههــا لوفــد المقاومــة: "شــعبنا خلفكــم.. 
يبــدأ  حتــى  عنــه  رجعــة  لا  بشــكل  الحــرب  هــذه  أوقفــوا 
الغزيــين عودتهــم للحيــاة مجــددا" مع تحقيق شرط كسر 

الحصار عن القطاع. 
وكســابقيه، لا يأمل رياض جر )والد ثلاثة شــهداء( ســوا 
بأمــل واحــد هــو انتهــاء حــرب الإبــادة الجماعيــة، ووقــف 
المجــازر الإسرائيليــة الدمويــة بحق المدنيين الآمنين في 

مراوغة الاحتلال
"لا يُلــدَغُ المؤمــنُ مــن جُحْــرٍ واحــد مرتين".. حديث نبوي 
اســتعان به المواطن حســين النباهين )47 عاما( للتعبير 
عــن رأيــه حــول أي اتفــاق قــادم بــين المقاومــة والاحتــلال 
انتهــاء  قبــل  النــار  إطــلاق  وقــف  اتفــاق  مــن  تنصــل  الــذي 

مرحلته الأولى.
الأولى  المرحلــة  انتهــت  المــاضي  آذار  مــارس/  ومطلــع 
مــن الاتفــاق الــذي بــدأ في 19 ينايــر/ كانــون ثان، وتنصل 
الاحتــلال مــن الدخــول في المرحلــة الثانيــة التــي تشــمل 

إنهاء العدوان.
وخــلال المــدة الأولى للاتفــاق، ارتكــب جيــش الاحتــلال 
والإغاثيــة  والإنســانية  الميدانيــة  الخروقــات  أنــواع  جميــع 
وإشراف  وقطريــة  مريــة  برعايــة  المــدون  للاتفــاق 

أمريي.
وعــدد النباهــين عــلى أصابــع يديــه خلال حديثه لمراســل 

منازلهم أو خيام النزوح.
رغم ألم جر )63 عاما( على رحيل أبنائه الشهداء خلال 
18 شهرا من حرب الإبادة، إلا أن ذلك لم يجعله يتراجع 

وقــال: "الاحتــلال  للمقاومــة ضــد الاحتــلال،  عــن دعمــه 
يقتل يوميا الأطفال والنساء والكبار دون ذنب أو تهمة".

وأضــاف صاحــب منــزل قصفــه الاحتــلال: "شــعبنا يواجه 
وبالتــالي:  وإســلامي،  عــربي  خــذلان  وســط  مجــرم  عــدو 
يجب علينا )الفلســطينيين( الاصطفاف خلف مقاومتنا 

للوصول لاتفاق نهائي لهذه الحرب المدمرة".

فتح المعابر
عامــا(   38( عيــد  حليمــة  الجريحــة  تــرى  المقابــل،  في 
باتفــاق شــامل لوقــف إطــلاق النــار في غــزة مــن شــأنه فتــح 
معابــر القطــاع والســماح لهــا بالســفر لتلقــى العــلاج في 

الخارج.
ترقد حليمة على سرير المرض في منزل عائلتها بمخيم 
النصيرات بعدما قصف الاحتلال شقة زوجها في مخيم 
المغازي بقذيفة مدفعية، أدت إلى استشــهاد رضيعتها 

)سيلا/ عام واحد( وإصابتها بكسور وجروح عميقة.
منــذ أزيــد عــن عــام، تنتظــر الجريحــة ســفرها عــر معــر 
رفــح لإجــراء عــدة عمليــات جراحيــة في الحــوض والعمــود 
الفقري، لكن احتلال قوات الجيش للمعر الري في )7 

مايو/ أيار 2024( الوحيد مع مر، يحول دون ذلك.
نبــأ  ســماع  أمــل  عــلى  بــأول  أولا  الأخبــار  "أراقــب  تقــول: 
التوصــل لاتفــاق شــامل ينهــى معانــاة المــرضى والجرحــى 
إلى  المريــة  الســلطات  داعيــة  غــزة"،  في  والعالقــين 
الســيطرة  واســتعادة  رفــح  معــر  فتــح  أجــل  مــن  الضغــط 

الفلسطينية عليه.
تختــم حليمــة حديثهــا: "فقــدت منــزلي وطفلتــي، لكننــا 
لم نيــأس، أملنــا باللــه )عــز وجــل( ثــم بمقاومتنــا وصمــود 

شعبنا حتى تزول هذه الحرب الهمجية".
وبحســب معطيــات حكوميــة يحتــاج أكــر مــن 12 ألــف 
مريــض وجريــح إلى العــلاج في الخــارج في ظــل ضعــف 

الإمكانيات وانهيار المنظومة الصحية في غزة.

غزة/ يحيى اليعقوبي:
تتســع عرائــض الموقعــين داخــل دولــة الاحتــلال لإعــادة الأسرى 
مقابــل وقــف الحــرب في غــزة لتقــترب مــن نحــو 130 ألف موقع، 
وسط الخشية الداخلية الإسرائيلية من أن تكون هذه العرائض 
تمهيــدًا لمرحلــة مــن التمــرد والعصيــان العســكري داخل الجيش 
والامتناع عن الخدمة، مع زيادة مشاركة أعداد كبيرة من جنود 

الاحتياط في جيش الاحتلال فيها.
بينهــا  مــن  عديــدة،  أســبابًا  للعرائــض  أن  مــن  الرغــم  وعــلى 
المناكفــات الداخليــة الإسرائيليــة، فإن الحرب على غزة وإنهاك 
جنــود الاحتيــاط هــما ســببها الأســاسي، وهــو مــا يفــسره ســبب 
ازديــاد أعــداد الموقعــين عليهــا مــن جنــود الاحتيــاط، حيــث بلــغ 
عددهــم نحــو 10 آلاف مــن الموقعــين، وهــم من وحدات النخبة 
في ســلاح الجــو والســاير والعمليــات الخاصــة، فضــلًا عن جنود 
ســابقين في لــواء غــولاني وســلاح البحريــة، مــا يشــكل تصعيــدًا 
بنيامــين  الاحتــلال  رئيــس حكومــة  عــلى  كبــيًرا  داخليًــا  وضغطًــا 

نتنياهو.
وتعمق اتساع العرائض من أزمة التجنيد التي يعاني منها جيش 
الاحتلال منذ عدة أشهر، في وقت لا يلتزم فيه نسبة كبيرة من 
جنــود الاحتيــاط بوحداتهــم، مــا يعنــي أن تطورهــا وتحولهــا إلى 

مواقف معلنة باتجاه التمرد يرب معنويات الجيش.
كالأكاديميــين  أخــرى  شرائــح  انخــراط  العرائــض  تأثــير  ويعــزز 
أكاديمــي   3500 نحــو  وقــع  إذ  والمهندســين،  والمعلمــين 
إسرائيــي وأكــر مــن 3 آلاف مــن العاملــين في مجــال التعليــم 
وأكــر مــن ألــف مــن أوليــاء الأمــور عــلى عرائــض تطالــب بإعــادة 

الأسرى وإنهاء الحرب في قطاع غزة.

الجيش في قلب التناقضات
مــا يحــدث، وفــق الخبــير في الشــأن الإسرائيــي عــادل شــديد، 
هو تطور مهم ســواء على الصعيد الداخي الإسرائيي أو على 
الصعيــد الفلســطيني، مــن حيــث انتشــارها واتســاعها لتشــمل 
كل الأذرع العســكرية والأمنيــة الإسرائيليــة ثــم انتقالهــا لمرافــق 

ودوائر مدنية.
وقال شديد لصحيفة "فلسطين": "هذه العرائض تشكل تطورًا 

خاصــة أن أعــداد الموقعــين تقــترب مــن 130 ألفًــا، %10 منهــم 
ممــن تنطبــق عليهــم معايــير الخدمــة الاحتياطيــة الحاليــة"، لافتًا 
إلى أن الخشــية الإسرائيليــة تكمــن في أنــه لأول مــرة بتاريــخ دولــة 
الاحتــلال يُقحــم الجيــش في الخلافــات والتناقضــات الداخليــة 

وأصبح جزءًا من الأزمة.
تتطــور  أن  تكمــن في  الأخــرى  الإسرائيليــة  الخشــية  أن  وأضــاف 
عــلى  التمــرد  يعنــي  مــما  الخدمــة،  رفــض  إلى  وتــؤدي  الحالــة 
المستوى العسكري والسياسي، مشددًا على أن لهذه العرائض 
اليهــودي  المجتمــع  دعــم  شرعيــة  تضعــف  إذ  مهمــة،  تأثــيرات 
للحرب، وأن الأصوات المطالبة بوقف الحرب واستعادة الأسرى 

ليست قليلة.
كــما أن توســع العرائــض، وفــق شــديد، مــن الممكــن أن يُحــرِج 
فالمجتمــع  الحــرب،  تدعــم  تــزال  لا  التــي  الأمريكيــة  الإدارة 
الإسرائيــي لم يعــد مقتنعًــا باســتمرار الحــرب، مشــددًا عــلى أن 
الــدولي تجــاه دعــم  الأصــل هــو أن يحــدث تحــول في الموقــف 

وقف الحرب.
وشركائــه  نتنياهــو  تأثــر  مــن  شــديد  يقلــل  أخــرى،  جهــة  ومــن 
سموتريتش وبن غفير بالعرائض، إلا إذا حدثت تغيرات أخرى 

لتشمل قطاعات أخرى في التعليم والعمل والاقتصاد.
حالــة  مــن  جــزء  أنهــا  هــو  العرائــض  وراء  الســبب  أن  ويعتقــد 
الحكومــة،  بإســقاط  تطالــب  إسرائيليــة  داخليــة  مناكفــات 
والأمــر الثــاني هــو إنهــاك جنــود الاحتيــاط الذيــن ضاعــت أعــوام 
وانهــارت  زوجاتهــم،  عــن  انفصلــوا  مــن  وهنــاك  دراســتهم،  مــن 
مشــاريعهم الاقتصاديــة، وقناعــة المجتمــع أن اســتمرار الحــرب 
ســيؤدي لمقتــل الأسرى، مــما دفــع هــؤلاء المبادريــن والموقعين 

للمشاركة فيها.
ولفــت إلى وجــود أوســاط داخــل الجيــش تطالــب بالتوقيــع على 
زامــير  الأركان  رئيــس  أن  إلى  مشــيًرا  الحــرب،  لوقــف  العرائــض 
حــاول بالبدايــة اتخــاذ إجــراءات مــن بينهــا الفصــل، لكنــه تراجــع 

خشية من فقدان السيطرة على الجنود.

إنهاك الجنود
أما الكاتب في الشأن العسكري والسياسي أحمد عبد الرحمن، 

فيشــير إلى أن الخلافات بين المســتويين العســكري والسياسي 
الإسرائيي قديمة وليســت جديدة، وأنه منذ تشــكيل الحكومة 
المتطرفــة كانــت هنــاك خلافــات بالــرؤى والتعامل مع قطاع غزة 
والضفــة الغربيــة وقضايــا إقليميــة، وقــد زادت هــذه الخلافــات 
بعد طول أمد الحرب والخســائر والإنهاك الذي أصاب الجنود، 

ومعظم الذين يقاتلون هم من الاحتياط.
جنــدي  ألــف   600 الاحتــلال  لــدى  الرحمــن،  عبــد  وبحســب 
احتيــاط، مقابــل 150 ألــف جندي نظامي في جميع الوحدات، 
تــم  الذيــن  الاحتيــاط  عــلى  ينصــب  الأســاسي  الاعتــماد  أن  أي 
تجنيدهم في بداية الحرب وبلغ عددهم نحو 300 ألف جندي، 
وهــم لديهــم مصالحهــم بعــد انتهــاء الخدمة العســكرية الإلزامية 
البالغة ثلاث سنوات، بالتالي يبقى القليل منهم بالخدمة، في 

حين ينتقل المعظم للعمل الخاص أو السوق الحر.
وقــال عبــد الرحمــن لـ"فلســطين": "اســتمرار الحــرب يــؤدي إلى 
تعطيــل مصالــح هــؤلاء الجنــود وتوقــف أعمالهــم، بعدمــا أمــى 
الكثــير منهــم فــترات طويلــة في قطــاع غــزة، مــما أثــار نوعًــا مــن 
الجنــود  علاقــة  عــلى  بظلالهــا  ألقــت  والتــي  واليــأس،  الغضــب 

بالمؤسسة العسكرية والسياسية".
يــرى أن المجتمــع الإسرائيــي لا يدعــو  وعــن ســبب العرائــض، 
بإنهــاء  فيطالبــون  التكتيــك،  عــلى  يختلفــون  لكنهــم  للســلام، 
موضــوع الأسرى ثــم العــودة للقتــال، لافتًــا إلى أن تأثــير العرائض 
عــلى نتنياهــو ضعيــف، فهــو لا يُلقــي بــالًا لهــا بعدمــا أقــال رئيــس 
الشــاباك رونــين بــار، ويريــد إقالــة المستشــارة القضائيــة، وقبــل 
ذلــك أقــال وزيــر جيش الاحتلال يــوآف غالانت، ويقوم بتصفية 
ســتبقى  العرائــض  أن  رأى  كــما  تعارضــه.  التــي  الوجــوه  لــكل 
للشــوارع  نزلــوا  الآلاف  مئــات  أن  باعتبــار  التأثــير،  محــدودة 
للتظاهــر في قضيــة قانــون الإصلاحــات القضائيــة ولم يلــقِ لهــا 
نتنياهــو بــالًا، كونــه يتمــترس خلف اليمين المتطــرف مع إمكانية 
المنــاورة بأنــه يحــاول اســتعادة الأسرى. ويؤكــد أن الحــرب هــي 
الخســائر  حجــم  نتيجــة  العرائــض  هــذه  في  الأســاسي  الســبب 
والعــبء، خصوصًــا في صفــوف جنــود الاحتيــاط أو تخصصــات 
أخــرى، وتؤججهــا الخلافــات الداخليــة وتــؤدي إلى ازديادهــا مــع 

مشاركة شخصيات أمنية وعسكرية فيها.

العرائض وتهديدات التمرد العسكري.. 
غزة تُشعل فتيل الأزمة الداخلية في )إسرائيل(

"وقف الإبادة" و"الانسحاب".. 
مطــالب جمــاهـيريـــة تتقــاطــع مـــع شـــروط المـقـاومــــــة

ماليزيا تدعو لتكاتف برلماني عالمي نصرةً لفلسطين

مظاهرات حاشدة في مدن 
يمنية ومغربية تضامنًا مع غزة

عواصم/ فلسطين: 
شهدت مدن يمنية ومغربية، أمس، مظاهرات حاشدة دعت إليها جماعة الحوثي؛ تضامناً مع الشعب 

الفلسطيني في قطاع غزة.
وقالت قناة "المســيرة" إن "توافدا جماهيريا كبيرا شــهدته ســاحة محافظة صنعاء ضمن مســيرة بعنوان: 
ثابتون مع غزة في مواجهة التصعيد الأمريي الإسرائيي"، مشيرة إلى أن مدينة صعدة بدورها شهدت 

فعالية مماثلة.
وذكرت القناة أن المشاركين نددوا بالغارات الأمريكية على ميناء رأس عيسى بالحديدة مساء الخميس، 
والتــي أدت إلى استشــهاد وإصابــة عــرات اليمنيــين. وأمــس، أعلــن مكتــب الصحــة العامــة بمحافظــة 
الحديــدة اليمنيــة )غــرب(، ارتفــاع حصيلــة الشــهداء التــي خلفتهــا الغــارات الأمريكيــة عــلى مينــاء "رأس 

عيسى" إلى 74 شهيدا و171 جريحا، في حصيلة مرشحة للارتفاع.
وفي السياق، تظاهر آلاف المغاربة في عدة مدن بالمملكة عقب صلاة الجمعة للأسبوع الـ72، تضامنا 

مع الفلسطينيين وقطاع غزة الذي يتعرض لإبادة إسرائيلية متواصلة منذ 18 شهرا.
وأعــرب المشــاركون في الوقفــات التــي نظمتهــا الهيئــة المغربيــة لنرة قضايا الأمة )غــير حكومية(، أعربوا 

عن رفضهم لمخطط تهجير الفلسطينيين من غزة.
ومن بين المدن التي شهدت مظاهرات شفشاون وطنجة ومكناس )شمال(، وتاوريرت وأكادير )وسط(، 
وتــازة وجــرادة )شرق(، والجديــدة )غــرب(. ورفــع المشــاركون في هــذه الوقفــات لافتــات تدعــم المقاومــة 

الفلسطينية وصمود شعبها. كما نددوا بسياسة التجويع الممنهج والحصار الذي يتعرض له القطاع.
بموازاة ذلك، دعا رئيس الرلمان الماليزي، تان سري داتو جوهري بن عبدول، الهيئات التريعية حول 
العــالم إلى تبنــي موقــف موحــد ومشــترك دعــمًا لفلســطين، في ظــل مــا تشــهده مــن انتهــاكات متواصلــة. 
وجاءت تريحات "بن عبدول"، أمس، على هامش الاجتماع التأسيي لمجموعة الرلمانات الداعمة 

لفلسطين، المنعقد في مدينة إسطنبول بمشاركة ممثلين من 13 دولة.
وأكــد بــن عبــدول أن ماليزيــا لم تعــترف قــط بوجــود )إسرائيــل(، مشــيراً إلى الظلــم الكبــير الــذي يتعــرض له 

الشعب الفلسطيني.
وشدد أن ماليزيا ستواصل دعواتها للمجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهود من أجل التوصل إلى حل 

عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
وأشــار "بــن عبــدول"، إلى أهميــة الــدور الــذي يجــب أن تلعبــه الرلمانــات حول العــالم في دعم المبادرات 

السلمية إلى جانب السلطات التنفيذية.
ولفت إلى خروقات "إسرائيل" المتكررة لوقف إطلاق النار في غزة، كان آخرها في مارس/آذار الماضي، 

ووصفها بأنها "وضع مؤسف للغاية".
وتطــرق رئيــس الرلمــان الماليــزي إلى أهميــة حــل الدولتــين، مشــدداً عــلى ضرورة التــزام الطرفــين بقــرارات 
الأمــم المتحــدة، داعيــاً إلى احــترام إرادة المجتمــع الــدولي والابتعــاد عــن لغــة الســلاح التــي يدفــع ثمنهــا 
الأبريــاء. ويُذكــر أن الاجتــماع الرلمــاني، الــذي يســتضيفه رئيــس الرلمــان الــتركي نعــمان قورطولمــوش، 
ويحره الرئيس رجب طيب أردوغان، يهدف إلى تأسيس شبكة تضامن برلمانية عالمية لدعم الشعب 

الفلسطيني في وجه الجرائم المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيي بدعم أمريي.
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مشــهد غزة هو مشــهد مئات الآلاف من عصابات 
الجــو،  في  عســكرية  بآليــات  محصّنــين  الإبــادة، 
والــر، والبحــر، "ظانــين أنهــم لا غالــب لهــم اليــوم 
من الله". وفئة قليلة في غزة، المدينة المســكينة 
المحــاصرة، تواجــه الأحــزاب برئاســة أمريــكا. }وَلَــماَّ 
ــهُ  رَأىَ الْمُؤْمِنُــونَ الْأحَْــزَابَ قَالُــواْ هَــذَا مَــا وَعَدَنَــا اللَّ
ــهُ وَرَسُــولُهُ وَمَــا زَادَهُمْ إِلاَّ إِيَمانًا  وَرَسُــولُهُ وَصَــدَقَ اللَّ
وَتَسْلِيمًا{ ]الأحزاب: 22[. وقالوا: }وَقَالُواْ حَسْبُنَا 

هُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ{ ]آل عمران: 173[. اللَّ
)يا رب فرجك( هتاف حزين يتردد في قلوب أهل 
غــزة، يرافقــه يقــيٌن راســخ، حيــث }ضَاقَــتْ عَلَيْكُــمُ 
ا رَحُبَتْ{ ]التوبة: 25[. أين العرب؟ أين  الَأرضُْ بِمَ
المسلمون؟ أين العالم؟ والله تعبنا… والله متنا. 
قصــص مؤلمــة وحزينــة لا تتوقــف، شــاهد العــالم 
أهلنــا  يُقتــل  إذ  الإعــلام،  وســائل  عــر  منهــا  جــزءًا 
وأطفالنــا وشــعبنا تحــت أنقــاض بيوتهــم. بعضهــم 

تبخّرت أجسادهم وأصبحوا رمادًا.
لا مغيــث ولا منجــد، وصمــت مطبــق يلــف العــالم 
منــذ  النفســية  للهزيمــة  استســلم  الــذي  العــربي 
ربيعه الذي ســحقته الدكتاتوريات. }وَأَصْبَحَ فُؤَادُ 
أُمِّ مُوسَ فَارِغًا{ ]القصص: 10[. وإن كادت غزة 
قَلْبِهَــا{  عَــلَى  بَطْنَــا  رَّ أنَ  }لَــوْلَا  البيضــاء  الرايــة  ترفــع 

]القصص: 10[.
ومــع ذلــك، لا تــزال هنــاك قلــة ثابتــة، يثبتهــم الله. 
يــيء  ومــن  الأذان،  يرفــع  مــن  يثبتــون  خرجــوا 
العتمــة، ومــن يغيــث بطعام أو شراب، ومن يقاوم 
مــن نقطــة الصفــر. وآخــرون يهتفــون يقينًــا: }ألَا إنَِّ 
يهتــف  وآخــر   ،]214 ]البقــرة:  قَرِيــبٌ{  ــهِ  اللَّ نَــرَْ 
مثلــما هتــف ســعد بن الربيــع -رضي الله عنه- يوم 
أحــد: "مــاذا تفعلــون بالحياة بعد رســول الله صلى الله عليه وسلم؟ 

موتوا على ما مات عليه نبيكم".
وهتــاف اليقــين مــن غــزة يتعاظــم، كســحرة فرعــون 
نَاتِ وَالَّذِي  }قَالُوا لَن نُؤْثِركََ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّ
هَــذِهِ  تَقْــيِ  ــا  َ إنِمَّ قَــاضٍ  أَنــتَ  مَــا  فَاقْــضِ  فَطَرنََــا 
نْيَا{ ]طه: 72[ وهم مستمسكون بإرادة  الْحَيَاةَ الدُّ
هِ{  الحياة وصر عجيب }وَاصْرِْ وَمَا صَرْكَُ إِلاَّ بِاللَّ
نَــا  ]النحــل: 127[، مبتهلــين إلى اللــه تعــالى: }رَبَّ
عَــلَى  نَــا  وَانرُْ أَقْدَامَنَــا  ــتْ  وَثَبِّ صَــرْاً  عَلَيْنَــا  أَفْــرِغْ 

الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ{ ]البقرة: 250[.
الثبــات والصــر مــن الله تعالى يأتيان مع المصيبة 
والزلزلــة. هكــذا أهــل غــزة وأرضها، يرجــون من الله 
صرًا يناسب مصابهم الجلل، ليُثقل ميزانهم في 
مرحلــة الغثائيــة والهزيمــة، لكنهــم "لا يرهــم مــن 

خذلهم ولا ما أصابهم وهم على الحق".
الثبات والصر مقدمة النر، كما بين الله تعالى 
هَا الَّذِينَ آمَنُواْ إذَِا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُواْ  في قوله: }يَا أَيُّ
كُمْ تُفْلِحُونَ{ ]الأنفال: 45[.  عَلَّ هَ كَثِيًرا لَّ وَاذْكُرُواْ اللَّ
ومع اشتداد المحنة بكل أشكال الابتلاء، }وَنَقْصٍ 
ابِرِيــنَ{  ِ الصَّ مَــرَاتِ وَبَــرِّ ــنَ الَأمْــوَالِ وَالْأَنفُــسِ وَالثَّ مِّ
آمَنُــواْ  ذِيــنَ  الَّ ــهُ  اللَّ ــصَ  }وَلِيُمَحِّ  ،]155 ]البقــرة: 
حَــقَ الْكَافِرِيــنَ{ ]آل عمــران: 141[، تلهــج غــزة  وَيَمْ
كلهــا بالدعــاء للــه -تعــالى- ألا يكلفهــا مــا لا تطيق: 

هُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا{ ]البقرة: 286[. فُ اللَّ }لا يُكَلِّ
ــى إذَِا اسْــتَيْأَسَ  كــما الأنبيــاء -عليهــم الســلام- }حَتَّ
يَ  نَا فَنُجِّ هُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءَهُمْ نَرُْ واْ أَنَّ سُــلُ وَظَنُّ الرُّ
الْمُجْرمِِــيَن{  الْقَــوْمِ  عَــنِ  بَأْسُــنَا  يُــردَُّ  وَلا  شَــاء  نَّ مَــن 

]يوسف: 110[. 
وقــد كان هتــاف النبــي صلى الله عليه وسلم: "اللهــم نــرك الــذي 
سُــولُ وَالَّذِينَ آمَنُــواْ مَعَهُ  ــى يَقُــولَ الرَّ وعــدت"، }حَتَّ

هِ{ ]البقرة: 214[. مَتَى نَرُْ اللَّ
ويكأن السماء تهتف لغزة برسالة سكينة وطمأنينة 
هِ قَرِيبٌ{ ]البقرة:  وثقــة بوعــد اللــه: }ألَا إنَِّ نَــرَْ اللَّ

.]214

 د. محمد إبراهيم المدهون

#رسالة-قرآنية-من-محرقة-غزة 
﴾    ﴿أَلا إِنَّ نَصرَ اللَّهِ قَريبًٌ

 ]البقرة: 214[

القدس المحتلة- غزة/ عي البطة:
في خطوة تصعيدية، اقتحم السفير الأمريي مايك 
هاكبي حائط الراق غرب المسجد الأقى المبارك 
تقديــم  قبيــل  ينفذهــا  مهمــة  أول  أمــس، في  صبــاح 
الإسرائيــي،  الاحتــلال  كيــان  لرئيــس  اعتــماده  أوراق 
مــا يــؤشر عــلى سياســاته الداعمــة لليمــين الصهيوني 

المتطرف.
القضيــة  مــن  المتطرفــة  المعــروف بمواقفــه  وهاكبــي 
لشــعب  التاريخــي  الوجــود  ينفــي  الفلســطينية، 
الاســتعمارية  للسياســات  وداعــم  فلســطين، 
الاســتيطانية في الضفــة الغربيــة المحتلــة التــي يراهــا 
)يهــودا والســامرة(، متجــاوزًا بذلــك مواقــف جــزء مــن 
متنــازع  مناطــق  يعدهــا  الــذي  الصهيــوني  اليمــين 

عليها.
الشــؤون  أســتاذ  هلســة،  محمــد  الدكتــور  يقــول 
الإسرائيليــة في جامعــة القــدس، إن الإدارة الأمريكية 
بكل أركانها، سواء في السياسة الخارجية أو في إطار 
جميعهــم  يقفــون  والعســكرية،  الأمنيــة  منظوماتهــا 
على يمين الصهيونية وينادون برورة دعم إسرائيل 

دون تردد.

القدس المحتلة/ وكالات: 
يــوم  الفلســطينيون  أحيــا  التــوالي،  عــلى  الثــاني  للعــام 
الإسرائيليــة  الحــرب  وســط  أمــس،  العظيمــة  الجمعــة 
المتواصلــة عــلى قطــاع غــزة، تلــك الحــرب التــي تجعــل 
كلّ أيــام أهــل القطــاع المحاصرين "درب آلام"، في حين 

فلسطين تسير طريق جلجلتها منذ نكبة 1948. 
فلســطينيي  الإسرائيليــة  الســلطات  حرمــت  وبعدمــا 
الضفــة الغربيــة المحتلــة مــن الاحتفــال بأحــد الشــعانين 
عــلى  الحصــول  مــن  تمنعهــم  المحتلــة،  القــدس  في 
تصاريح للمشــاركة في فعاليات أســبوع الآلام، ولا ســيّما 
الجمعــة العظيمــة اليــوم وســبت النــور الذي يحــلّ اليوم، 

ثمّ عيد الفصح يوم غد الأحد.
آلاف  عــرات  تمكّــن  دون  الإسرائيليــة  القيــود  وتحــول 
المســيحيين مــن الضفــة الغربيــة من الوصــول إلى مدينة 

غزة/ عبد الله يونس: 
غــزة،  مدينــة  في  جزئيًــا  المتــرر  منزلــه  ســاحة  في 
برميــل  عامًــا(   58( الكــردي  لــؤي  أبــو  الحــاج  يتفقــد 
الخدمــة،  إلى  مؤخــرًا  أعــاده  الــذي  الأزرق  الميــاه 
بعدمــا تمــزق بفعــل شــظايا صــاروخ إسرائيــي أصــاب 
منــزلًا مجــاورًا. على ســطح الرميل، تبــدو آثار اللحام 

واضحة بلونها الداكن وملمسها الخشن.
يقــول الكــردي لصحيفــة "فلســطين": "قبــل الحــرب، 
لم نكــن نعــير الرميــل اهتمامًــا. إذا تعطــل، نشــتري 
غــيره. اليــوم، أصبــح أثمــن مــا نملــك"، مشــيًرا إلى أن 
عائلتــه المكوّنــة مــن ســبعة أفراد تعتمــد عليه في كل 
مــا يتعلــق بالميــاه: الــرب، والاســتحمام، والطهــي. 
13 فتحــة،  بــدأ يتــسرب المــاء مــن  ويضيــف: "حــين 

شعرت أننا في ورطة حقيقية".
يوضــح الكــردي أن تكلفــة شراء برميــل جديــد – في 
لا  مبلــغ  وهــو  شــيكل،   1000 تفــوق   – توفــر  حــال 
يســتطيع توفــيره بعدمــا فقــد عملــه في مجــال البنــاء 
الأدوات  إدخــال  يمنــع  والاحتــلال  فارغــة،  "الأســواق 
البلاستيكية أو معدات الصيانة. حتى أولئك الباعة 
البســطاء الذيــن كانــوا يوفــرون الراميــل، توقفــوا عــن 

العمل".
لكــن في لحظــة يــأس، حــر شــاب مــن الحــي، يحمــل 
معه موقدًا صغيًرا وقارورة غاز، وشرع في إذابة قطع 

من البلاستيك فوق الثقوب لإغلاقها. 
يقــول الكــردي: "بقــي الشــاب يعمــل ثــلاث ســاعات، 
في  شــيئًا  يطلــب  ولم  ويصقــل،  ويضغــط  يذيــب 
البداية، فقط قال: دعني أساعدكم، فالماء لا يمكن 
الاســتغناء عنــه"، يتابــع أبــو لــؤي وهو يبتســم: "هؤلاء 
الشــبان أبطــال. أنقذونــا مــن العطــش فعليًــا. لم تكــن 
هناك بدائل، وكل شيء باهظ الثمن. أعترهم خط 
الدفــاع الأول عــن المــاء، في وقــت أصبحــت فيــه كل 

الأشد تطرفًا
أن هاكبــي  ويؤكــد هلســة لصحيفــة "فلســطين" 
بمواقفــه  ترامــب  إدارة  أركان  جميــع  يتقــدم 
مواقــف  عــن  كثــيًرا  وعــر  لإسرائيــل،  الداعمــة 
لا  أنــه  ويزعــم  الفلســطينية،  للقضيــة  معاديــة 
يوجــد شيء اســمه الضفــة الغربيــة، إنمــا )يهــودا 
والســامرة(. إذا كان هــذا ســلوكه ســابقًا، يمكننــا 
فهم سلوكه مستقبلًا، فهو يمثل إدارته في كيان 

الاحتلال.
ويتابع هلسة، أن هاكبي في موقعه الدبلوماسي 
ليس مجرد سفير، بل تجسيد لعقيدة تقوم على 
الإبادة الجماعية للفلسطينيين، مع توفير حماية 

للمجرمين من المساءلة القضائية الدولية.
وأكــد الخبــير في الشــؤون الإسرائيليــة أن هاكبــي 
عر كثيًرا عن قناعاته الأيديولوجية المتطرفة التي 
تنفــي الوجــود التاريخــي للشــعب الفلســطيني، 
الأيديولوجيــة  رؤيتــه  التقــاء  عــن  تعبــير  وهــو 
والمــروع الصهيــوني الدمــوي الــذي يرتكــز على 
إلغــاء الهويــة الوطنيــة الفلســطينية، وعــلى إنــكار 
تبنيًــا  يعكــس  مــا  الفلســطيني،  الشــعب  وجــود 

رسميًا للأيديولوجية الصهيونية الإبادية.

القــدس التــي تُقــام الاحتفــالات في كنائســها، مــن بينهــا 
انتشــار  وســط  القديمــة،  البلــدة  في  القيامــة  كنيســة 
كبــير لرطــة الاحتــلال في البلــدة القديمــة وفي محيــط 
الكنيســة حيــث قــر الســيد المســيح. وعــلى الرغــم مــن 
ذلــك، ســار المئــات في "درب الصليــب" عــلى "طريــق 
الآلام" بالبلــدة القديمــة في القــدس وصــولًا إلى كنيســة 
القيامــة، وقــد ظهــر جليــاً أنّ كثــيراً مــن المؤمنــين حجّــاج 
المقدّســة  الأراضي  يقصــدون  مختلفــة  جنســيات  مــن 
لإحيــاء الطقــوس المرتبطــة بــالآلام والقيامــة عــلى الأرض 

التي وطئها السيد المسيح، وعلى خطاه.
في  الأرثوذكــس  الــروم  كنيســة  باســم  المتحــدّث  وأكــد 
أنّ  "الأناضــول"  لوكالــة  مصلــح  عيــسى  الأب  القــدس 
عــن  القــدس  إلى  الدخــول  تصاريــح  تمنــع  )إسرائيــل( 
القيــود  أنّ  إلى  مشــيراً  الغربيــة،  الضفــة  فلســطينيي 

قطرة ثمينة".

مهنة وليدة الحرب
في الجهــة المقابلــة مــن الحكايــة، يعمــل غســان أبــو 
يوسف )18 عامًا( يوميًا منذ ساعات الصباح وحتى 
غــروب الشــمس في إصــلاح براميــل الميــاه، متنقــلًا 

بين البيوت المدمرة والخيام في مدينة غزة. 
يقــول أبــو يوســف لـ"فلســطين": "اضطــررت للبحــث 
الآخريــن.  وتســاعد  تســاعدني  قــد  مهنــة  أي  عــن 
عندمــا تعطّــل الرميــل لــديّ، قــررت إصلاحــه بنفي 
الوقــت  ومــع  ســاخنًا،  ومســمارًا  قداحــة  مســتخدمًا 
طــوّرت أدواتي. اشــتريت موقــد لحــام صغــيًرا وعبــوة 

غاز، وجمعت قطع بلاستيك من براميل تالفة".

بالمســجد  المتعلقــة  مواقفــه  وبخصــوص 
الأمريــي  الســفير  أن  هلســة  يوضــح  الأقــى، 
وهــو  الصهيــوني،  اليمــين  أجنــدة  مــع  يتماهــى 
ليســت  المتطــرف  اليمــين  خزعبــلات  أن  يؤكــد 
مجــرد أضغــاث أحــلام بــل هــي حقائــق سيســعى 
ســيدفع  التبنــي  هــذا  الأرض.  عــلى  لترجمتهــا 
اليمــين الصهيــوني لرفــع ســقف أطماعــه وأجندته 
في الأقــى المبــارك، وســيدخل المســجد دائــرة 

النار والخطر الشديد.
رأس  عــلى  هاكبــي  وجــود  أن  إلى  ويشــير 
الدبلوماســية الأمريكيــة في تــل أبيــب ســيضيف 
أفقًــا  يفتــح  ولــن  المعادلــة،  تعقيــد  إلى  الكثــير 
وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  في  فلســطينيًا  سياســيًا 
غزة. مشددًا أن فترة ولايته ستكون عصيبة على 

الحقوق الفلسطينية في كل مستوياتها.
وشــدد هلســة عــلى أن هاكبــي يســبق الاحتــلال 
في مواقفه من الأرض الفلسطينية، وهو سيدفع 
والســيطرة  والإيــذاء  القضــم  مــن  مزيــد  لتســهيل 
كل  ليجعــل  وســيعمل  الغربيــة،  للضفــة  والضــم 
الأطــماع الصهيونيــة قابلــة للتحقيــق عــلى الأرض 

خلال فترة ولاية الإدارة الأمريكية الحالية.

الإسرائيليــة المفروضــة عــلى المســيحيين الفلســطينيين 
العظيمــة  الجمعــة  ذلــك  في  بمــا  الآلام  أســبوع  في 
أمــس، وفي عيــد الفصــح هــي ذاتهــا التــي فُرضــت عــلى 

المسلمين في خلال شهر رمضان وعيد الفطر.
وأوضــح مصلــح أنّ احتفــالات هــذا العــام "تقتــر عــلى 
الشــعائر الدينيــة بســبب الحــرب عــلى قطــاع غــزة" التــي 
ترتكبهــا إسرائيــل منــذ أكــر مــن عــام ونصــف عــام، علــمًا 
وقــت  بعــد  مــن شــهرَين  تخلّلتهــا لأقــلّ  أنّ هدنــة هشّــة 
لإطــلاق النــار أعُلــن في 19 ينايــر/ كانــون الثــاني 2025، 
قبــل أن يســتأنف الاحتــلال عدوانــه في 18 مــارس/ آذار 

الماضي. 
ديــن،  ورجــال  كنائــس  رؤســاء  جميعــاً،  "نحــن  وأضــاف: 
قرّرنــا اقتصــار الاحتفــالات عــلى المراســم الدينيــة، نظــراً 
الضفــة  مخيــمات  وفي  غــزة  قطــاع  في  يحــدث  مــا  إلى 

يحمــل أبــو يوســف أدواتــه في كيس قماشي، ويصلح 
معظمهــا  براميــل،  عــر  إلى  خمــس  بــين  مــا  يوميًــا 
تــررت بفعــل الشــظايا أو انصهــرت بفعــل الحــرارة. 
يبــدأ عملــه بفــرش قطعــة قــماش عــلى الأرض لوضــع 
أدواتــه: موقــد لحــام يعمــل بالغــاز، مفــكّات، شــفرات 
معدنيــة، وقطــع بلاســتيك. يحــدد مواضــع الثقــوب 
بدقــة، ثــم يذيــب البلاســتيك تدريجيًــا ويطبّقــه على 

الشقوق باستخدام مفك ساخن.
"لا يجــوز إذابــة البلاســتيك بسرعــة أو ببــطء شــديد. 
أن  دون  الشــق  لتغلــق  بدقــة  الحــرارة  توزيــع  يجــب 
بينــما  أبــو يوســف  الرميــل"، يوضــح  تضعــف جســم 
التماســك.  مــن  للتأكــد  الإصــلاح  مــكان  يتحســس 
الرميــل  صاحــب  مــن  يطلــب  الحــالات،  بعــض  في 

مئة زيارة
عــن  بعيــدًا  الجديــد  الأمريــي  الســفير  يكــن  لم 
سياســات  وضــع  في  بقــوة  مشــارك  وهــو  المنطقــة، 
المحلــل  وفــق  الغربيــة،  الضفــة  في  اســتيطانية 
قيــام  إلى  يشــير  الــذي  عنبتــاوي،  ســامر  الســياسي 
في  الاحتــلال  لكيــان  زيــارة  مئــة  مــن  بأكــر  هاكبــي 
ســنوات قليلــة، تــردد خلالها على المســتوطنات في 

الضفة المحتلة.
ويقــول عنبتــاوي لـ"فلســطين"، إن تعيــين هاكبي هو 
تعبــير عــن مرحلــة متقدمــة مــن التحالــف بــين الإدارة 
والحركــة  المتطرفــة  اليمنيــة  والحكومــة  الأمريكيــة 
الصهيونية، على أسس توسعية تعتمد فرض وقائع 
احتــلالي  اســتعماري  نظــام  لتكريــس  الأرض  عــلى 

طويل الأمد.
ويبين أن وجود هاكبي يشجع وزراء اليمين المتطرف 
في حكومــة نتنياهــو، لتصليــب مواقفهــم وتصعيــد 
سياســاتهم ضــد الشــعب الفلســطيني ومقدســاته، 
لافتًــا إلى أن الســفير الأمريــي يســبق وزراء اليمــين 
في المواقــف العنريــة، وهــم يعتقــدون أن الوقــت 
بات مناســبًا لتصفية القضية الفلســطينية مع وجود 

سفير أمريي بمثل هذه البنية الأيديولوجية.

إلا  يســعنا  "لا  وتابــع:  عالمــي".  صمــت  وســط  الغربيــة 
الأطفــال  قتــل  وإدانــة  الحبيبــة  غــزة  أجــل  مــن  نصــيّ  أن 
والنســاء والمســنّين وهــدم البيــوت". ولفــت مصلــح إلى 
الأعيــاد،  توقيــت  العــام في  هــذا  تتوحّــد  "الكنائــس  أنّ 
فــإنّ  بالتــالي  تقريبــاً،  ســنوات  أربــع  كلّ  يحصــل  وهــذا 
الجميــع يرغــب في أن يكــون في القــدس حيــث كنيســة 
القيامــة". وأردف أنّ الأعيــاد الإســلامية والمســيحية هي 
"أعيــاد وطنيــة، ويجــب أن تكون مدينة القدس بأقصاها 
مفتوحــة للجميــع، فالقــدس هــي جوهــرة العــالم كلــه". 
القــدس"، مشــدّداً عــلى  إغــلاق  بـ"عــدم  وناشــد مصلــح 
أنّ "لا يحــقّ لأيّ إنســان أن يمنعنــا مــن حريــة العبــادة". 
العــالم  وزعــماء  الــدولي  الأمــن  وطالــب مصلــح مجلــس 
والأمــم المتحــدة بالضغــط عــلى إسرائيــل "حتــى نســتقلّ 
ونتحرّر ونقيم دولتنا الفلسطينية، وعاصمتها القدس".

مســاعدته مــن الداخــل لضغط البلاســتيك. "صارت 
بيني وبين الراميل ألفة"، يضحك.

بعــد الانتهــاء، يجفــف موضع الإصلاح ويطلب تعبئة 
أصبــح  لــه:  أقــول  الميــاه،  تتــسّرب  "إذا لم  تجريبيــة. 
"النــاس  بفخــر:  يقــول  جديــد"،  مــن  للحيــاة  صالحًــا 
كان  ومــا  للراميــل(،  البيطــري  بـ)الطبيــب  ينادوننــي 

أحد يتخيل أن إصلاح برميل قد يساوي حياة".

إعادة البراميل للحياة
في خيمــة صغــيرة قــرب مدرســة تابعــة للأونــروا غــرب 
لخمســة  أم  وهــي  وســيم،  أم  تجلــس  غــزة،  مدينــة 
أطفال، أمام برميل ماء مثقوب حاولت مرارًا تغطيته 
جــدوى.  دون  بلاســتيكية  وأغطيــة  قــماش  بقطــع 
يومــين  "كل  صغيرهــا:  تهدئــة  تحــاول  بينــما  تقــول 
مــن  تعبئتــه  أن يحــين دورنــا في  قبــل  الرميــل  يفــرغ 
الصهاريج. الماء يضيع من الشقوق، والمرة القادمة 

قد لا نتمكن من تعبئته مجددًا".
قبــل أن تســمع عــن مهنــة إصــلاح الراميــل، كانــت أم 
وســيم تخــزن الميــاه في عبــوات زيت فارغــة وعبوات 
صغــيرة "كنــت أحمــل الجالونــات أنــا وأولادي ونتنقل 
بين الخيام، لكن لا شيء يكفي"، تضيف وهي تشير 

إلى الرميل الذي أصلحه أحد الشبان مؤخرًا.
"حــين حــر الشــاب وبــدأ بإذابــة البلاســتيك، كنــت 
أراقبــه كأنــه يصنــع ســحرًا"، تقــول مبتســمة، ثــم تتابــع 
بجديــة: "فعليًــا هــو ســحر. أعــاد لنــا الرميــل للحيــاة. 
صرت أســتحم أطفالي، أطبخ، وأنظف، دون قلق من 

تسرب المياه".
إنهــم  عــمال،  مجــرد  ليســوا  الشــبان  "هــؤلاء  وتختــم: 
منقــذون. لولاهــم، لكنــا عانينــا كثــيًرا. براميــل الميــاه 
أصبحــت أثمــن مــن الذهــب، ومــن يســتطيع العيــش 

بلا ماء؟".

السفير الأمريكي الجديد في أولى خطواته.. اقتحام 
حائط البراق ودعمه السياسات الاستيطانية

"البرميل المثقوب".. ابتكارات الغزيين في زمن العطش

)إسـرائيل( تمنـع مسـيحيي الضـفة 
مــن "الجـمـعـة العظـيـمـة" فــي القــدس
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ســعى  حيــث  الإسرائيليــة،  الداخليــة  بالبيئــة  مرتبــط  الثــاني:  العامــل 
نتنياهــو للمحافظــة عــلى تحالفــه مــع الصهيونيــة الدينيــة والإبقــاء عــلى 
سموتريتش الذي هدد بالانسحاب من الحكومة وبالتالي إسقاطها إن 
دخل الاحتلال في المرحلة الثانية للصفقة، وكذلك إعادة اســتجلاب 
بــن غفــير الــذي كان قــد انســحب مــن الحكومة بســبب عقــد الاتفاقية. 
المرتبطــة  الأجنــدات  لتمريــر  التحالــف  لهــذا  بحاجــة  نتنياهــو  وكان 
بميزانية الحكومة، وإقالة مستشــارة الحكومة، وإقالة رئيس الشــاباك، 

وتطويع المنظومة العليا للقضاء.. وغيرها.
العامل الثالث: وجد نتنياهو في الغطاء الأمريي الذي وفره ترامب 
تغيــير  لمحاولــة  فرصــة  العــدوان،  واســتئناف  الهدنــة،  اتفــاق  لنقــض 
المعادلــة وفــرض حقائــق جديــدة عــلى الأرض، لإجبــار المقاومــة عــلى 
العاجــزة  العربيــة  البيئــة  وجــد في  كــما  الإسرائيليــة.  للــروط  النــزول 
عتهُ  والمتخاذلة، بل والمتآمرة في جزء منها، بيئة مناسبة للعمل؛ وشجَّ
كذلــك حالــة التخــاذل لــدى الســلطة الفلســطينية، ورغبــة قيادتهــا في 

الحلول مكان حماس ونزع أسلحتها.
عــلى  الحصــار  بإحــكام  الاحتــلال الإسرائيــي  قــام  الهدنــة  خــرق  ومنــذ 
ضــد  مجــازره  وبمتابعــة  الأساســية،  احتياجاتــه  دخــول  ومنــع  القطــاع 
محــورا  واصطنــع  نتســاريم،  محــور  عــلى  الســيطرة  وأعــاد  المدنيــين، 
ــر أهــالي رفــح، ووســع  جديــدا جنــوب خانيونــس هــو محــور مــوراغ، وهجَّ
عددا من نقاط احتلاله، واغتال عددا من قيادات حماس والمقاومة، 
ــل مــن التّعهــد بإنهــاء  ورفــع ســقف مطالبــه بشــأن تبــادل الأسرى، وتَنَصَّ
الحــرب أو الانســحاب الكامــل مــن القطــاع؛ وأعــاد إثــارة موضــوع تهجــير 
أبناء غزة؛ كما اشــترط نزع أســلحة حماس والمقاومة، وإخراج حماس 

من المشهد السياسي الفلسطيني.
السيناريوهات المحتملة:

إسرائيــي  وســياسي  عســكري  وتصعيــد  ضغــط  الأول:  الســيناريو 
مؤقــت، بالاســتفادة مــن الغطــاء الأمريــي قصــير المــدى، لإنجــاز مــا 
يمكــن إنجــازه، ثــم الاضطــرار للعــودة للمفاوضات ودخول اســتحقاقات 

المرحلة الثانية والثالثة من الاتفاق.
وأن  بأســابيع،  الأمريــي محــدد  الغطــاء  أن  يفــترض  الســيناريو  وهــذا 

لماذا نقض الاحتلال الإسرائيي الهدنة؟
اتفــاق  لخــرق  المتطرفــة  وحكومتــه  نتنياهــو  تدفــع  عوامــل  ثلاثــة  ثمــة 

الهدنة، وعدم الدخول في مرحلته الثانية، ومتابعة العدوان:
وفــق  واتفــاق  جديــدة،  أمنيــة  معادلــة  فــرض  محاولــة  الأول:  العامــل 
المعايير الإسرائيلية، بعد الفشــل في تحقيق أهداف الحرب المعلنة 
الأسرى  وتحريــر  غــزة  قطــاع  واحتــلال  والمقاومــة  حــماس  ســحق  في 
وتأمــين  القطــاع  لمســتقبل  الإسرائيــي  التصــور  وفــرض  الصهاينــة 
حــماس  تمكنــت  حيــث  غــزة؛  غــلاف  في  الإسرائيليــة  المســتوطنات 
مــن فــرض شروطهــا. ثــمّ إن حــماس والمقاومــة تابعــت اســتلام الزمــام 
منــذ اليــوم الأول، ولم يعــد ثمــة حاجــة للإجابة عن ســؤال اليوم التالي، 
كــما نجحــت بشــكل قــوي في عمليــات تبــادل الأسرى وقدمــت صــورة 
الاحتــلال  غيــظ  أثــارت  كــما  العــالم،  إعجــاب  أثــارت  راقيــة  حضاريــة 

الإسرائيي.
ــة شــديدة، مــع  وقــد تســبّب هــذا في شــعور نتنياهــو وحكومتــه بغُصَّ
توفّر إمكانات عسكرية هائلة للاحتلال الإسرائيي، وقدرة كبيرة على 
ممارســة الابتــزاز الســياسي والاقتصــادي والعســكري عــلى قطــاع غــزة، 
مــن خــلال إحــكام الحصار ومنع دخول الاحتياجات الأساســية للقطاع، 
ومتابعــة العــدوان العســكري والاغتيــالات. ولأن مــن طبيعــة الاحتــلال 
نقــض العهــد والســلوك المتعجــرف، فقــد أراد أن يجــربّ حظّــه فيــما 
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يغالــب  لأنــه  ليــس  عليــه.  يقلقــوا  أن  ومحبّيــه  الأردن  لأهــل  يحــقّ 
أزمــةً اقتصاديــةً خانقــةً وفقــراً مدقعــاً وشُــحّاً في الميــاه والمصــادر 
الطبيعيــة فقــط، بــل لأنــه أيضــاً في قلــب المخطّطــات الإسرائيليــة 
)مدعومــةً حاليــاً بــإدارة دونالــد ترامــب( لحــلّ القضيــة الفلســطينية 
عــلى حســابه، وتحديــداً لناحيــة تهجــير أهــالي الضفــة الغربية إليه، 
الاقتصاديــة  الحــال  ونتيجــة  غــزةّ.  قطــاع  أهــالي  مــن  جــزء  وكذلــك 
تمــوج  منطقــة  في  الأردن  وقــوع  وحقيقــة  البلــد،  في  المتردّيــة 
بالتقلبات والحروب الداخلية والخارجية، وتربّص بعض "الأشقّاء" 
بــه ومناكفتهــم إيّــاه، وصلــت الأجهــزة البيروقراطيــة في الدولــة إلى 
حدٍّ من الإشباع لم تعد فيه قادرةً على امتصاص مزيد من الأيدي 
العاملــة، وهــو مــا أحــدث توتّــرات اجتماعيــة لا تخفــى عــن أعــين 
، فــإن آخــر مــا يريــده الأردن العبــث بنســيجه  المراقبــين. ومــن ثــمَّ
الوطنــي الداخــي، وإشــعال معــارك سياســية وأمنيــة جانبيــة مــع 
بعــض مكوّناتــه السياســية والاجتماعيــة الأصيلــة، بشــكل يؤثّــر في 
الإجماع الوطني فيه، يمنع التصدّي للمؤامرات الخارجية التي يقرّ 

الجميع بوجودها، بدءاً من رأس الدولة، الملك عبد الله الثاني.
قد يرى بعضهم أن إعلان الناطق الرســمي باســم الحكومة الأردنية 
بتهمــة  شــخصاً   16 اعتقــال  المــاضي،  الثلاثــاء  المومنــي،  محمــد 
الفــوضى  "إثــارة  بغــرض  ومســيّرات  صواريــخ  تصنيــع  في  التــورطّ 
الإخــوان  جماعــة  إلى  ونســبتهم  المملكــة"،  داخــل  والتخريــب 
المســلمين، جــاء مفاجئــاً. لكــنّ الحقيقــة غــير ذلــك، فمنــذ أشــهر 
وأســابيع والتوتّــر يطبــع العلاقــة بــين الجماعــة وذراعهــا الســياسي، 
جبهــة العمــل الإســلامي، في الشــارع والرلمــان. وكان واضحــاً منذ 
البدايــة أن الدولــة تنــوي شــيئاً مــا، خصوصــاً وهــي تتهــم "الإخــوان" 
مــن  موقفهــا  في  عليهــا  والمــزاودة  بالشــارع،  عليهــا  بالاســتقواء 
العــدوان الإسرائيــي عــلى قطــاع غــزةّ، في حــين كان حلفــاء النظــام 
في الرلمــان يعملــون بجــدٍّ عــلى تحجيــم كتلــة نــواب جبهــة العمــل 
الإســلامي فيــه، رغــم أنهــا الكتلة الأكر عــدداً. وهكذا، كان الشيء 
تريحــات  جــاءت  أن  إلى  التفجــير،  صاعــق  المفقــود  الوحيــد 

المومني.
أخطــر مــا في الاتهامــات الموجّهــة إلى العنــاصر الـــ16 أنهــم كانــوا 
بالأمــن  المســاس  إلى  تهــدف  كانــت  "مخطّطــات  في  منخرطــين 
المملكــة".  داخــل  المــادّي  والتخريــب  الفــوضى  وإثــارة  الوطنــي 
الدوائــر  مــن  مقرّبــون  و"محلّلــون"  "خــراء"  تســابق  ومبــاشرةً، 
الرســمية إلى الظهــور في شاشــات التلفــزة متّهمــين الُمعتقَلــين بأن 
هدفهــم كان شــنَّ هجــمات مســلّحة ضــدّ أهــداف أردنيــة، زاعمــين 
أن مدى أحد الصواريخ المضبوطة يراوح ما بين ثلاثة إلى خمســة 
كيلومترات فقط، وهو ما ينفي )بحسب رأيهم( أن يكون مخصّصاً 
لاستهداف أهداف إسرائيلية. لم يكتف هؤلاء بذلك، بل مارسوا 
حملــةً مــن التحريــض عــلى جماعــة الإخــوان المســلمين، متّهمــين 
إيّاهــا بأنهــا مــن توفّــر البيئــة الحاضنــة لمثــل هــؤلاء الشــباب. ورغــم 
تأكيد أحد محامي المتّهمين أن هدفهم كان "تهريب السلاح إلى 
الضفــة الغربيــة وليــس المــسَّ بالأمن الوطنــي"، ورغم نفي الجماعة 

الأوروبيــون،  الإسرائيــي  الاحتــلال  حلفــاء  فيهــا  بمــن  الدوليــة  البيئــة 
الإسرائيــي  الجانــب  واتهمــت  الهدنــة  لنقــض  الغطــاء  توفــير  رفضــت 
وفــق  الداخليــة  الإسرائيليــة  البيئــة  وأن  المجــازر،  ومواصلــة  بخرقهــا 
استطلاعات الرأي تميل بنسبة 70في المئة إلى الدخول في المرحلة 
م أجندتــه السياســية عــلى المصالــح  الثانيــة، وتتهــم نتنياهــو بأنــه يُقــدِّ
العليــا للكيــان. كــما أن تجربــة خــوض المعــارك والمجــازر عــلى مــدى 
يســتنزف  نتنياهــو  يفعلــه  مــا  وأن  جدواهــا،  عــدم  أثبتــت  يومــا   471

الجيش والاقتصاد الإسرائيي.
ومــن جهــة أخــرى، فــإن المقاومــة بطبيعتهــا المبدئيــة ورصيــد تجربتهــا، 
القــرار الفلســطيني وعــدم  لــن تتنــازل عــن ســلاحها، وعــن اســتقلالية 
خضوعــه للاحتــلال، وســتقاتل حتــى النهاية لإنهاء الحرب والانســحاب 

فة. الإسرائيي وفك الحصار، وتحقيق صفقة أسرى مُرِّ
السيناريو الثاني: دخول الاحتلال الإسرائيي في معركة "صفرية"، أو 
معركة كسر عظم، بغض النظر عن مداها الزمني وتكاليفها العسكرية 
البيئــة  ظلــت  طالمــا  الحــرب  واســتمرار  والسياســية،  والاقتصاديــة 
الداخلية الإسرائيلية غير قادرة على إسقاط نتنياهو وتحالفه، وطالما 
اســتمر الغطاء الأمريي، وطالما اســتمرت البيئة العربية والدولية في 

حالة عجز، وغير قادرة على فرض شروطها على الاحتلال.
وســيعمد العــدو إلى رفــع الســقف المرتبــط ببقــاء الاحتــلال بشــكل أو 
ورموزهــا  المقاومــة  ضرب  في  "حقــه"  يســميه  بمــا  والاحتفــاظ  بآخــر، 
متــى شــاء، وبإغــلاق ملــف الأسرى بأقــل ثمــنٍ ممكــن، وبتجريــد حماس 
السياســية  الحيــاة  مــن  حــماس  وإخــراج  ســلاحها،  مــن  والمقاومــة 
الفلسطينية. وسيناور في ملفات التهجير والتجويع ليصل على الأقل 
وفــق رغباتــه إلى نــزع أســلحة حــماس، ربمــا بالاســتعانة بضغــط دولي 
وعــربي وحتــى مــن ســلطة رام اللــه، إذ إن كثــيرا  مــن الجهــات الرســمية 

تتقاطع مع مطالب الاحتلال بنزع سلاح المقاومة.
البقــاء  عــلى  وتحالفــه  نتنياهــو  قــدرة  عــلى  يعتمــد  الســيناريو  وهــذا 
الاســتنزاف  تحمــل  عــلى  العســكرية  المؤسســة  وقــدرة  الســلطة،  في 
في  تحمــل  معركــة  في  الصمــود  عــلى  المقاومــة  وقــدرة  المتواصــل، 
جوهرهــا عمليــة اجتثــاث و"اســتعباد" للشــعب الفلســطيني وإغــلاق 

علمهــا وصلتهــا بالأمــر، وبأنــه ينــدرج في ســياق أعــمال فرديــة لدعم 
المقاومــة الفلســطينية، وتأكيدهــا أن "مصالــح الأردن العليــا فــوق 

كلّ اعتبار"، لكن حملة التحريض ازدادت ضراوة.
ــة أمــران ينبغــي الاتفاق عليهما: الأول، القول إن الإخوان  بدايــة، ثمَّ
المســلمين )جماعــةً وقيــادةً( كانوا عــلى علم بمخطّطات المتّهمين 
العامّــة  وبيــان المخابــرات  الحكومــة  بــل حتــى  دليــل عليــه،  أمــر لا 
وأوراق الدعوى لا تزعم ذلك. لكن هذا لا يعني أنه لم تكن هناك 
المتّهمــين  تركيــز  إذ كان واضحــاً  الرســمية،  الحبكــة  إيحــاءات في 
لة المنســوبة إليهــم( في حقيقــة انتمائهــم  )في الاعترافــات المســجّ
إلى "الإخــوان". أيضــاً، أقــى مــا ذهــب إليــه بعــض "المحلّلــين" 
بأنهــا  الجماعــة  اتهــام  الرســمية  الدوائــر  مــن  القريبــين  و"الخــراء" 
خطابهــا  عــر  الحــوادث  هــذه  مثــل  لوقــوع  مواتيــةً  بيئــةً  أوجــدت 
ومظاهراتهــا الشــعبية التــي تســتبطن، كــما يقولــون، اتهــام النظــام 
الأردني بالتقصــير تجــاه حــرب الإبــادة الإسرائيليــة في قطــاع غــزةّ. 
ثانيــاً، وعــودة إلى مســألة "صاعــق التفجــير"، فقــد كان لافتــاً تأكيــد 
أحد محامي المتّهمين أنهم معتقلون منذ ثلاثة أشــهر، وليس في 
يــوم إعــلانِ الناطــق الرســمي للحكومــة القضيــةَ، ولا حتى قبل ذلك 
بأيّــام وأســابيع. الأكــر أهميــة تأكيد الحكومة والأجهــزة الأمنية أنها 
تراقب المتّهمين منذ عام 2021. بمعنى آخر، الكشف عن هذه 
ــداً في ســيناريو مــدروس  القضيــة، وفي هــذا التوقيــت، كان متعمَّ
بعنايــة. تؤكّــد هــذا مناكفــة رئيــس مجلــس النــواب الأردني نــواب 

الجبهة في الأيّام القليلة الماضية.
ة خطأ قانوني وقع فيه المتّهمون،  بغض النظر عن كلّ ما سبق، ثمَّ
القضيــة  هــذه  تُكيّــف  أن  ينبغــي  كــما  قانونيــاً.  يعالــج  أن  وينبغــي 
إنســانياً ضمــن ســياق العــدوان الإسرائيــي الوحــشي على الشــعب 
الفلســطيني في الضفة الغربية وقطاع غزةّ، واســتفزاز ذلك لكرامة 
الشــباب الأردني والعــربي، ونرتهــم وفزعتهــم لإخوانهــم. بمعنــى 
الأردن  يســتهدف  كأنّــه  الموضــوع  مــع  التعامــل  ينبغــي  لا  آخــر، 
قصداً، من دون نفي أنه كان من الممكن أن يؤثّر في الأمن القومي 
الأردني ســالباً، لكن ليس بشــكل عامد. هذا فارق جوهري ينبغي 
اعتباره في العقوبة القضائية. الأكر أهمية ألا يسمح صانع القرار 
الوطنــي  النســيج  لتمزيــق  القضيــة مبضعــاً  هــذه  تتحــوّل  بــأن  أبــداً 
الأردني، وإحــداث توتّــرات وأزمــات سياســية في الدولــة، في وقــتٍ 
هــي مســتهدفة يقينــاً، لا شــكّاً. ومــرةّ أخــرى، كان الملــك عبــد اللــه 

الثاني قد أشار إلى ذلك بوضوح غير مرةّ.
لنوضّــح أكــر. في الشــقّ الســياسي، جماعــة الإخــوان المســلمين 
جــزء أصيــل مــن تاريــخ الأردن، سياســياً واجتماعيــاً. تعــود نشــأتهم 
إلى عــام 1946، وهــو العــام الــذي قامــت فيــه المملكــة الأردنيــة 
الهاشــمية. وكانــت الجماعــة تحظــى بعلاقــة طيّبــة، إلى حدٍّ معقول 
)لم تخــل مــن توتّــرات بــين حــين وآخــر( مــع الملــك المؤسّــس، عبــد 
الله الأول، وبعده مع الملك حسين. ومع أن العلاقة توتّرت طردياً 
بشــكل أكــر في عهــد الملــك عبــد اللــه الثــاني، لكنهــا لم تصــل إلى 
أيضــاً،  اللحظــة.  الأقــلّ إلى  عــلى  العظــم،  الكلّيــة وكــسر  القطيعــة 

لملف قضية فلسطين. وهو سيناريو لا يبدو فيه خيار للمقاومة سوى 
الاستمرار حتى النهاية.

غــير أن هــذا الســيناريو لا يحظــى بدعــم قــوي داخــي إسرائيــي، حتــى 
الآن عــلى الأقــل؛ وحتــى رئيــس الأركان الإسرائيــي الجديــد إيــال زامــير 
الــذي كان متحمســا لذلــك في بدايــة عهــده )قبــل بضعــة أســابيع( بــدا 
ث مؤخــرا عــن أن ســحق حــماس والمقاومــة قــد يأخــذ  مــترددا، وتحــدَّ

أشهرا عديدة أو حتى بضع سنين.
السيناريو الثالث: استمرار الاحتلال الإسرائيي في المماطلة، ورفض 
الدخول في اســتحقاقات إنهاء الحرب والانســحاب الكامل من القطاع 
وتبــادل الأسرى، مــع الإبقــاء عــلى درجــة مــن التوتــر والحصــار والتجويــع 
المحــدودة  العســكرية  الربــات  ومتابعــة  ــن"،  والمقنَّ "الممنهــج 
المحتلــة،  المســاحات  وتقليــل  الحــرب،  تجنــب  مــع  والاغتيــالات، 
وتخفيف نقاط الاحتكاك المباشر لتقليل الخســائر، مع الحفاظ على 
ــم؛ واســتخدام ذلــك في الضغــط عــلى المقاومــة،  نقــاط ســيطرة وتحكُّ

وابتزازها في الوصول إلى اتفاق تهدئة جديد.
مجمــل  وفــق  ــق،  حقُّ للتَّ أقــرب  والثالــث  الأول  الســيناريوهان  ويبــدو 
أمــا  بينهــما.  نتنياهــو  يخلــط  وربمــا  المتوفــرة؛  الحاليــة  المعطيــات 
الســيناريو الثــاني فــلا يبــدو قويــا، لكنــه ســيحظى بفــرصٍ أعــلى وســيتم 
اســتحضاره إذا مــا رأى نتنياهــو أن لديــه مــؤشرات نجــاح متزايــدة. غــير 
أن قدرة حماس والمقاومة على الصمود مدعومة بالحاضنة الشعبية، 
صلاحيــة  مــدة  وانتهــاء  الحــرب،  لإنهــاء  العالميــة  الضغــوط  تزايــد  مــع 
الإسرائيــي  الاســتنزاف  وحالــة  الأسرى،  وورقــة  الأمريــي،  الغطــاء 
ســتدفع نتنياهــو ولــو كارهــا للنــزول عــن الشــجرة، والدخــول في صفقــة 
تُرضي المقاومة، بما يصب أكر باتجاه السيناريو الأول، والله أعلم.

والمقاومــة، كــما هــو معروف، ســتظل صلبــة في الحفاظ على الثوابت 
إنهــاء  عــلى  حريصــة  ســتكون  لكنهــا  ســلاحها،  عــلى  المحافظــة  وفي 
الفلســطيني في أسرع وقــت.  الشــعب  عــن  العــدوان ورفــع المعانــاة 
الجوانــب  مرنــة في  بطريقــة  أوراقهــا  تديــر  أن  المتوقــع  فمــن  ولذلــك، 
للشــعب  العليــا  المصالــح  تخــدم  تفاهــمات  إلى  وصــولا  التكتيكيــة، 

الفلسطيني والأمة.

مواقــف الجماعــة في الدفــاع عــن الأردن ونظام الحكم فيه معلومة، 
فهــم وقفــوا ضــدّ المحاولــة الانقلابية عام 1957 من بعض الضبّاط 
)الأســود(  أيلــول  فتنــة  في  المشــاركة  ورفضــوا  العــرب،  القوميــين 
الفلســطينيين.  الفدائيــين  وفصائــل  الأردني  الجيــش  قــوات  بــين 
وفي محطّــات كثــيرة، لعــب "الإخــوان" دور الضابــط لإيقاع الشــارع 
الصعيــد  وعــلى   .1996 عــام  الخبــز  انتفاضــة  في  كــما  الأردني، 
تماســك  في  مقــدّراً  دوراً  دومــاً  "الإخــوان"  مــارس  الاجتماعــي، 
النســيج الوطنــي الأردني، ومكوّنيــه الأردني والفلســطيني، ولعبــوا 
دوراً مهــمًا في تعزيــز المناعــة الوطنيــة ضــدّ عبــث العابثــين داخلياً 
وخارجياً. هذا الدور هو أشدُّ ما يحتاج الأردن إليه الآن في خضمّ 

ته وتماسكه. المؤامرات على هُويَّ
يقودنا هذا إلى الشقّ الثاني، وهو الأكر أهميةً والأخطر، ويتعلّق 
بــرورة الحفــاظ عــلى تماســك النســيج الوطنــي الأردني. مؤســف 
ذلك الخطاب الإقليمي العنري النتن الذي لجأ إليه بعضهم في 
التحريــض عــلى المكــوّن الفلســطيني برمّتــه في الأردن، مفترضــين 
أن المعتقلين كلّهم منه )هذه مسألة لا يعلم كاتب هذه السطور 
دقّتهــا(. هــذا مــا تريــده إسرائيــل، وهــذا مــا تريــده أمــيركا ترامــب. 
الحركة الصهيونية لا ترى في الأردن إلا "وطناً بديلًا" للفلسطينيين، 
وتعتــر أن "الضفــة الرقيــة" انتزعتها بريطانيا من "الوطن القومي 
لليهــود" عــام 1922. أمّــا بريطانيــا، فــرأت في "الضفــة الرقيــة"، 
كــما جــاء بلســان ممثّلهــا في الأردن، ورئيس حكومة مؤاب الوطنية 
الأردن...  "إمــارة شرق  أن  أليــك كيركرايــد،  الســير   ،1920 عــام 
إعــادة  في  ستســتخدم  التــي  الأرض  احتياطــي  بمثابــة  ســتكون 
توطــين العــرب، متــى مــا قام الوطن القومي لليهود في فلســطين". 
وفي العقــد الأخــير تصاعــدت أصــوات اليمــين الصهيــوني بــرورة 
"تصحيــح" الخطــأ الريطــاني، وهــو أمــر يؤيّدهــم فيــه ترامب )راجع 
عــين  في  "الأردن  الجديــد،  العــربي  صحيفــة  في  الكاتــب  مقــال 
بصفتنــا  نريــده،  مــا  آخــر   .)22/11/2024 مجــدّداً"،  العاصفــة 
أردنيين من شــتى المنابت والأصول، أن نفســح مســاحةً لمؤامرات 
الخــارج لتمزيــق نســيجنا الوطنــي. آخــر مــا نريــده أن نعطــي ذريعــةً 
لذئاب تتظاهر بالشــفقة لتعطينا دروســاً في "الحقوق المنقوصة" 
للأردنيين من أصل فلسطيني. نحن نريد الأردن لكلّ أبنائه، معرّاً 
عنهــم بإرادتهــم الجمعيــة، يفديــه الجميع بمهجهم وأرواحهم، لا أن 

يسفك بعضنا دماء بعض، لا قدّر الله.
تبقــى أربــع مســائل تمــرُّ المقالــة عليهــا سريعــاً. الأولى، قــد تفلــح 
بعــض الدوائــر الرســمية وأبــواق التحريــض في كســب المعركة ضدّ 
باســتقرار  يقامــر  هــذا  لكــن  عظمهــم،  وكــسر  المســلمين  الإخــوان 
وطنيــة  اســتحقاقات  ضمــن  ذلــك  كان  لــو  حتــى  وقوتــه،  الأردن 
 ، وإقليميــة قــد تكــون مقبلــةً، والأردن ســيكون جــزءاً منهــا. ومــن ثــمَّ
مثــل هــذا "النــر" إن تحقّــق، تكتيــي، ولكنّــه يصــبّ في حســاب 
مناعتــه  إضعــاف  عــر  كلّــه،  لــلأردن  كــرى  اســتراتيجية  خســارة 
تتعلّــق  الثانيــة،  الخارجيــة.  المؤامــرات  أمــام  والداخليــة  الوطنيــة 
بحقيقــة أن الوعــي الجمعــي الأردني، بشــتى أصولــه ومنابتــه، يقــف 

مــع فلســطين قلبــاً وقالبــاً، ولعــلّ مــا لا يعلمــه كثــيرون أن أغلب من 
يقودون الحراك الأردني الداعم لقطاع غزةّ هم شرق أردنيون. بل، 
حتــى العشــائر الأردنيــة في قلــب دعــم إخوانهــم في فلســطين، ومــا 
حيُّ الطفايلة من ذلك ببعيد. يا ترى هل ني بعض أبواق الفتنة 
الإقليميــة أن الشــهيد ماهــر الجــازي، منفّــذ عمليــة إطــلاق النــار في 
معــر الكرامــة )8/9/2024(، متقاعــد عســكري أردني من عشــيرة 

الحويطات في معان؟
هــذا غيــض مــن فيــض، وهــو عــلى ســبيل المثــال. وصــدقَ الرســول 
الأكرم في تكييفه العنرية حين وصفها بأنها "دعوى الجاهلية"، 
آمــراً بتركهــا في قولــه "دعوهــا فإِنّهــا مُنْتِنَــةٌ". الثالثــة، ينبغــي الحــذر 
كلّ الحــذر ممــن يوصفــون في الأردن بـ"كتيبــة التدخّــل السريــع"، 
و"إســلاميين"  و"محلّلــين"  و"خــراء"  وصحافيــين  كتّــاب  مــن 
و"إخوانيــين" ســابقين وناقمــين ومتزلفــين وطالبــي رضــا وطامحــي 
مناصــب وأدعيــاء وطنيــة، مــن الذيــن لا يضيّعــون فرصــةً لنفخ الكير 
ولــو كان في ذلــك إضعــاف الأردن وإنهاكــه،  إليهــا،  إلا وتســابقوا 
العقــول  تطيــش  عندمــا  الرابعــة،  صدقــوا.  ومــا  بحبّــه،  متذرّعــين 
وتتشــوش الحســابات يبقى الأمل أن يتدخّل رأس الدولة و"عقلها 
إلى  وإعادتهــا  الأمــور  لضبــط  الثــاني،  اللــه  عبــد  الاســتراتيجي"، 
أبوتــه بعــض شــباب أخطــأ  الطبيعــي، وأن يشــمل بعطــف  ســياقها 
الوسيلة في سبيل تحقيق غاية نبيلة، ألا وهي الوقوف مع أهلهم 
في فلســطين المحتلّــة ممّــن يبــادون بيــد عــدو مجــرم )إسرائيــل( لا 
يراعــي حرمــةً لأحــد، وخطــره عــلى الأردن لا يقــلّ عــن خطــره عــلى 

فلسطين.

سيناريوهات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

المُقامِرون بالأردن

محسن محمد صالح 
)عربي 21(

أسامة أبو ارشيد
)العربي الجديد(



محليات السبت 21 شوال 1446هـ 19 أبريل/ نيسان 2025 
Saturday 19 April

FELESTEENONLINE

7

غزة/ رامي محمد:
يعيــش المواطنــون في قطــاع غــزة واحــدة مــن أقــسى الأزمــات 
اســتئناف  أدى  فقــد  تاريخهــم،  الاقتصاديــة والمعيشــية في 
الإنســانية  الأوضــاع  تفاقــم  إلى  المعابــر  وإغــلاق  الحــرب 
بشــكل غير مســبوق، وســط غياب شــبه تام لمصادر الدخل، 
وارتفــاع جنــوني في أســعار الســلع الأساســية، في ظــل تــآكل 
يتواصــل  الــذي  الوقــت  وفي  للمواطنــين.  الرائيــة  القــدرة 
وعــلى  الدوليــة،  المؤسســات  المواطنــون  يطالــب  الحصــار، 
رأســها الأونــروا، والصليــب الأحمر، وبرنامــج الغذاء العالمي، 
والمؤسســات الأهليــة والإغاثيــة، بالتحــرك العاجــل لتقديــم 
مســاعدات مبــاشرة تشــمل الاحتياجــات الأساســية، لا ســيما 

الغذاء والمياه والدواء.
مكوّنــة  أسرة  ربّ  وهــو  العــكاوي،  ســعدي  المواطــن  وقــال 
مــن ســبعة أفــراد لصحيفــة "فلســطين": "أوضاعنــا مأســاوية 
للغايــة، ولا نملــك دخــلًا كافيــاً لتغطيــة احتياجــات أسرنــا في 
ظل الغلاء الفاحش، وغياب فرص العمل، واستمرار الحرب 

والحصار".

غزة/ محمد القوقا:
في زاويــة مــن مفــترق "الأمــن العــام" شــمال مدينــة غــزة، 
الــذي كان يومًــا يعــجّ بالحيــاة، يجلــس محمــد الأضــم )40 
عامًا( وابنه محمد )18 عامًا( أمام طاولة خشبية مهترئة، 

يصلحان ولاعات معطّلة تتكدّس بالعرات أمامهما.
مــا كانــت أداة بســيطة لا تتجــاوز قيمتهــا بضعــة شــواكل، 
أصبحــت اليــوم ســلعة نــادرة في القطاع، فقد ارتفع ســعر 
الولّاعــة إلى 40 شــيكلًا )نحــو 11 دولارًا(، بعدمــا منعــت 
ســلطات الاحتــلال إدخالهــا منــذ 2 مــارس 2025، ضمــن 

سياسة العقاب الجماعي.
يفــرك  وهــو  "فلســطين"،  لصحيفــة  الأضــم  الوالــد  يقــول 
الكــراسي  أبيــع  "كنــت  النــار:  لإشــعال  قديًمــا  حجــرًا 
الولّاعــات،  اختفــت  وعندمــا  الحــرب.  قبــل  المســتعملة 

فكّرت: لماذا لا أحاول إصلاحها؟"
ولدت الفكرة خلال نزوحه إلى جنوب غزة، حين اشتدّت 
الحاجة إلى الولّاعات بعد أن شــددت ســلطات الاحتلال 
إغــلاق المعابــر. رأى أطفــالًا يحملــون أوراقًــا مشــتعلة مــن 

بيت إلى آخر.
أو  الــدفء  تعنــي  قــد  الصغــيرة  الأداة  هــذه  أن  "أدركــت 

الجوع، الحياة أو الموت."

ودعا العكاوي المؤسســات الرســمية والمحلية والدولية إلى 
تبنّــي برامــج إغاثيــة فعالــة تشــمل توزيــع كوبونــات شرائيــة أو 
طرود تموينية بشــكل منتظم ومنسّــق، لضمان وصول الدعم 

إلى الفئات الأكر ترراً.
وأشــار العــكاوي إلى أن عــدداً كبــيراً مــن الأسر يعيــش اليــوم 
آلاف  فقــدان  بعــد  ســيما  لا  المدقــع،  الفقــر  خــط  تحــت 
العائــلات لمصــادر رزقهــا، مشــدداً عــلى أن اســتمرار الوضــع 
يتــم  إذا لم  إنســانية حقيقيــة  بكارثــة  يُنــذر  النحــو  عــلى هــذا 

التدخل الفوري.
أغلقــت ســلطات الاحتــلال  تقاريــر حديثــة، فقــد  وبحســب 
مــارس   2 منــذ  غــزة  قطــاع  إلى  المؤديــة  المعابــر  الإسرائيــي 
الحياتيــة  الإمــدادات  دخــول  توقّــف  إلى  أدى  مــا   ،2025

والمساعدات الإنسانية والطبية.
اللاجئــين  وتشــغيل  لغــوث  المتحــدة  الأمــم  وكالــة  وحــذّرت 
الفلسطينيين )الأونروا( من أن مخزونات الغذاء التي دخلت 
خــلال فــترة وقــف إطــلاق النــار قــد نفــدت تمامــاً، مــما يهــدد 
بوقــوع مجاعــة في القطــاع المكتــظ بالســكان، حيــث يعتمــد 

في ينايــر 2025، عــاد إلى شــمال غــزة بمهنتــه الجديــدة، 
مــن  ســكان  يقصــده  اليــوم،  صيتهــا.  ذاع  مــا  وسرعــان 
مختلــف مناطــق القطــاع؛ بعضهــم يحمــل ولاعّــات فاخــرة 
بــين  مــن  ولاعّــات  بقايــا  يجلبــون  وآخــرون  الخــارج،  مــن 

الأنقاض، كما يقول.

أكر من %80 من السكان على المساعدات الدولية.
مــن جهتــه، عــرّ المواطــن أحمــد نشــوان، وهــو موظــف ســابق 

ويختــران  الولّاعــات،  وابنــه  الأضــم  يفــكّك  ودقّــة،  بصــر 
حجــارة الإشــعال، ويعيــدان تجميــع القطــع الصالحــة في 

ولاعة جديدة.
"أحيانًــا نحتــاج إلى أربــع أو خمــس ولاعّــات لنركّــب منهــا 
واحدة"، يقول الابن محمد، وهو يملأ إحداها بالغاز من 

في إحــدى الــركات المحليــة التــي توقفــت عــن العمــل، عن 
عجزه عن تأمين مســتلزمات أسرته من مواد غذائية أساســية 

قنينة حديدية.
يصلحــان بــين 15 إلى 20 ولاعــة يوميًــا، مقابل 5 شــواكل 
للواحــدة، وترتفــع التكلفــة إلى 15 شــيكلًا إذا اســتُبدلت 

أجزاء.
محاولــة  ذاتهــا  بحــد  المهنــة  لكــن  محــدودة،  "الأربــاح 
للتكســب وإشــغال وقــت الفــراغ، كــما أنهــا تســهّل عــلى 

الناس ولو بسيطًا"، يضيف محمد.

نار الحصار.. رفاهية في زمن البقاء
أصبحــت الولّاعــات جــزءًا مــن "اقتصــاد البقــاء" في غــزة، 

إلى جانب البطاريات، والدراجات، وأبسط الأدوات.
تقول أم أحمد )45 عامًا(، وهي أم لستة أطفال تصادف 

وجودها عند الأضم لحظة إعداد هذا التقرير:
حتــى  والآن،  ولّاعــة.  عــن  أبحــث  كامــلًا  يومًــا  "قضيــت 

المكسورة منها فيها أمل بفضل الأضم."
وتضيف: "إصلاح ولاعّة قد يعني وجبة ساخنة لأطفالي. 

نحن نعيش على التفاصيل الصغيرة."
شــاملًا  حصــارًا  )إسرائيــل(  تفــرض   ،2023 أكتوبــر  منــذ 
عــلى غــزة، يمنــع إدخــال المــواد الأساســية، ويهــدد حيــاة 

نحو 2.4 مليون إنسان.

مثل الخبز والأرز والزيت، وقال لـ"فلسطين": "أسعار المواد 
الغذائيــة والخــراوات ارتفعــت بشــكل جنــوني، ولا يمكننــا 
مجــاراة هــذه الارتفاعــات مع غيــاب الدخل. كل يوم أصعب 

من الذي قبله".
ووفقاً لتقرير أصدره الجهاز المركزي للإحصاء الفلســطيني، 
فقد ســجل الرقم القياسي لأســعار المســتهلك في قطاع غزة 
ارتفاعــاً بنســبة %40.58 خــلال شــهر مــارس 2025 مقارنــة 
بشهر فراير، بسبب النقص الحاد في السلع وزيادة الطلب 
خلال شــهر رمضان. كما أشــارت تقارير أخرى إلى أن أســعار 
بعض المواد الغذائية ارتفعت بأكر من 100 ضعف مقارنة 

بما كانت عليه قبل الأزمة.
وطالبــت المواطنــة أم إيــاد عطاالله المجتمــع الدولي بتحمّل 
ســلطات  عــلى  والضغــط  والإنســانية،  القانونيــة  مســؤولياته 
الاحتــلال لفتــح المعابــر وضــمان إدخــال المســاعدات بشــكل 

آمن ومنتظم، دون تأخير أو عرقلة.
وأضافــت: "الأطفــال ينامــون جائعــين، والكبــار عاجــزون عــن 

إسكات صرخات أطفالهم".

ووفــق منظــمات إغاثيــة، يعتمــد %85 مــن الســكان عــلى 
الحطب للطهي بسبب انعدام الغاز.

مهنة مؤقتة؟
يــرى الأضــم أن مهنتــه، رغــم بســاطتها، قــد تســتمر مــا دام 

الحصار قائًما.
"كل يــوم يختفــي شيء جديــد، وكل يــوم يبتكــر النــاس 

حلًا بديلًا."
لكنه لا يخفي رغبته في أن تتوقّف هذه الحاجة: "سأفرح 
لو عادت الولّاعات إلى السوق بسعر شيكل، فهذا يعني 

أن الحصار تفكك."
أنقــاض المدينــة، ينحنــي  الشــمس خلــف  تغــرب  وبينــما 
الوالد الأضم على طاولته، يستخدم مفكًا صدئًا لإصلاح 
ولاعــة جديــدة. يضحــك وهــو يلمّــع حجر الإشــعال بكُمّه: 

"في غزة، حتى الرر الصغير يمكن أن يكون أملًا."
تقدّر الأمم المتحدة أن %93 من سكان القطاع يعيشون 

تحت خط الفقر المدقع.
الحكومــي  الإعلامــي  المكتــب  قــال  حديــث،  بيــان  وفي 
في غــزة إن الحصــار الشــامل يــرب كل جوانــب الحيــاة 

اليومية، ويهدد بانهيار إنساني غير مسبوق.

غزة/ رامي محمد:
تتعرضّ الطبقة المتوسطة في دولة الاحتلال لضغوط اقتصادية ومعيشية 

غير مسبوقة، ما يؤدي إلى تآكلها بشكل ملموس.
فقــد كانــت تُعــدّ تلــك الطبقــة الدعامــة الأساســية للاســتقرار الاقتصــادي 
والاجتماعــي، إلا أن تداعيــات الحــرب أحدثــت خلخلــة عميقــة في بنيتهــا، 
الــوزارات  أمــام  والوقــوف  الفقــر،  حافــة  إلى  منهــا  كبــيرة  شريحــة  دفــع  مــا 
والجمعيــات طلبًــا للمســاعدة، وأجــر شريحــة أخــرى عــلى إعــادة تشــكيل 

هويتها الاقتصادية والاجتماعية.
بــيّن الاختصــاصي خالــد أبــو عامر أن الإعلام الإسرائيي بدأ مؤخرًا بتســليط 
الضــوء عــلى الزيــادة الكبــيرة في عــدد الأسر داخــل دولــة الاحتــلال، التــي 

تواجه تحديات معيشية واقتصادية متفاقمة بسبب استمرار الحرب.
وقــال أبــو عامــر لصحيفــة "فلســطين" إن "طوابــير طويلــة مــن الإسرائيليــين، 
من الطبقتين المتوسطة والفقيرة، باتت تقف أمام المؤسسات الحكومية 
ا إلى أن المشــهد يعكس  والمنظمات المجتمعية طلبًا للمســاعدة"، مشــيرً
مدى التدهور الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه المجتمع الإسرائيي.

النفقــات  عــلى  إنفاقهــا  معظــم  تركــز  التــي  الاحتــلال،  دولــة  أن  وأوضــح 
عــلى  الداخليــة، ولا  الأزمــة  إخفــاء حجــم  عــلى  قــادرة  تعــد  العســكرية، لم 
التغطيــة عــلى مــا يعانيــه المجتمــع مــن صعوبــات معيشــية خانقــة، في ظــل 

وضع اقتصادي مرهق.
وأضاف: "الحرب تجاوزت عامها الأول، وهذا أمر غير معتاد بالنسبة لدولة 
الاحتــلال التــي كانــت تخــوض حروبًــا خاطفــة ومحــدودة المــدة، أمــا اليــوم، 
فهــي أمــام حــرب اســتنزاف طويلــة، انعكســت ســلبًا على البنيــة الاقتصادية 
والاجتماعية للمجتمع بأسره". وأشار أبو عامر إلى أن ذلك، بلا شك، يزيد 
من حالة الســخط الشــعبي تجاه حكومة الاحتلال، التي فشــلت حتى الآن 
في كبــح جــماح التضخــم، ولم تتمكــن مــن إعــادة توفــير فــرص عمــل لأولئــك 
الذين اضطروا إلى التوقف عن العمل نتيجة نزوحهم من مناطقهم، خاصة 

في الشمال، بسبب الحرب.
وأوضــح أن العديــد مــن هــؤلاء تــم الاســتغناء عــن خدماتهــم بعــد أن توقّفــت 
دولــة  داخــل  نشــاطها  تقليــص  قــررت  أو  العمــل،  عــن  إسرائيليــة  شركات 

غزة/ هدى راغب:
بــين خيــام النــزوح في الزوايــدة وســط قطــاع غــزة، وبــين ملامــح الطفولة 
قــررت المرفــة  يفــوق أعمارهــا،  مــا  مــن الألم  التــي تحمــل  المــردة 

التربوية وفاء حجازي أن تكون للعلم صوتًا، وللأمل ظلًا. 
لم تقف مكتوفة الأيدي أمام ما رأته من واقع مأساوي يعيشه الأطفال 
الذين شردتهم آلة الحرب الإسرائيلية، بل جعلت من مهنتها رســالة، 

ومن معاناتهم دافعًا للبدء بفكرة غيّرت الواقع: "مدرسة إنسان".
النــزوح  مخيــم  في  الخيــام  بــين  تتنقــل  كانــت  حينــما  الفكــرة  جــاءت 
بمنطقــة الزوايــدة، وهنــاك لامس قلبها مشــهد الأطفــال وهم يتجولون 
بــلا هــدف، يحملــون في عيونهــم أســئلة بــلا أجوبــة، وأحلامًــا اختنقــت 

تحت الركام.
تقــول  الاجتماعيــة،  والدراســات  التاريــخ  مبحــث  مرفــة  حجــازي، 
لصحيفة "فلسطين": "من منطلق مسماي الوظيفي كمرفة تربوية، 
ومــن منطلــق إنســاني قبــل كل شيء، آليــت عــلى نفــي أن أُســهم في 
تضميــد جراحهــم، لا بالــدواء، بــل بالعلــم. أردت أن أعيــد إليهــم شــيئًا 
مــن الحيــاة التــي سُرقــت، وأن أســد شــيئًا مــن الفاقــد التعليمــي الــذي 

حُرموا منه."
فجمعــت عــددًا مــن المعلمين والمعلمات المتطوعين، واســتخدمت 
مــا توفــر مــن أدوات بســيطة داخــل المخيــم، وحوّلــت خيمــة إلى صف، 
وصوتهــا إلى منــارة، ودفء قلبهــا إلى دفء حقيقــي وســط بــرد النــزوح 

القاسي.
بــل كانــت مســاحة  "مدرســة إنســان" لم تكــن مجــرد مــكان للتعليــم، 
آمنــة للتنفيــس، للعــب، للحلــم، وللحديث عــن الألم دون خوف. كان 
الهــدف أن يشــعر الأطفــال أن هنــاك مــن يراهــم، مــن يُقــدّر معاناتهــم، 

ومن يؤمن بأن التعليم حق لا يسقط بالقصف ولا يتوقف بالدمار.
وتشــير إلى أنهــا أطلقــت عليهــا اســم "إنســان" انطلاقًــا مــن رؤيتهــا بــأن 
هــذا الطفــل هــو إنســان، يحتــاج إلى التعليــم كــما يحتــاج إلى الحيــاة، 
التي أفقدهم الاحتلال فيها حق التعليم، بل وحتى حق الحياة ذاته.

وتوضــح حجــازي أن للمدرســة فكــرة ورؤيــة ورســالة، وهــي إعــادة بنــاء 

الاحتــلال ونقــل أعمالهــا إلى مناطــق أكــر أمانًــا واســتقرارًا، مــا فاقــم أزمــة 
البطالــة وعمّــق الأثــر الاقتصــادي للحــرب عــلى الطبقــة المتوســطة والرائــح 

الهشّة.
ووفقًا لتقارير رسمية، يعيش نحو 1.98 مليون شخص في دولة الاحتلال 
تحــت خــط الفقــر، مــا يعنــي أن %20.7 مــن الســكان يعانــون مــن الفقــر، 
مــما يضــع دولــة الاحتــلال في المرتبــة قبــل الأخــيرة بين دول منظمــة التعاون 

الاقتصادي والتنمية من حيث معدلات الفقر.
كــما أدّت الحــرب المســتمرة إلى تفاقــم الأوضــاع الاقتصاديــة، حيــث ارتفــع 
الدين العام الإسرائيي بنسبة %68 نتيجة لتمويل العمليات العسكرية.

الرجوازيــة  الطبقــة  أن  مــوس  نائــل  د.  الاختصــاصي  أوضــح  جهتــه،  مــن 
وأصحــاب رؤوس الأمــوال تأثّــروا هــم أيضًــا بتداعيــات الحــرب. فقــد اختــار 
بعضهــم الفــرار بأموالهــم إلى خــارج دولــة الاحتــلال، "لأن رأس المــال جبــان" 
عــلى حــدّ تعبــيره، بينــما يحــاول البعــض الآخــر التكيّف مــع الواقع المعيشي 
الجديــد، مســتندين إلى مــا يملكونــه مــن ثــروات، أو إلى ارتبــاط مصالحهــم 

التجارية بمؤسسات حكومية ورسمية.
وأضاف موس لـ"فلسطين" أن "هذه الفئة لا تستطيع الانسحاب بسهولة، 
لأن خروجها أو انهيارها قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة، قد تصل إلى الزجّ 
ببعضهــم في الســجون، أو التســبّب بانهيــار مؤسســات ماليــة واقتصاديــة 
حساســة، خصوصًــا في قطــاع المــال وتجــارة الذهــب"، مشــيًرا إلى أن مثــل 
الاقتصاديــة  المنظومــة  عــلى  مأســاوي  وقــع  لهــا  ســيكون  الانهيــارات  هــذه 

بأكملها.
وأكــد مــوس أن الطبقــة المتوســطة في دولــة الاحتــلال أصبحــت اليوم أكر 
هشاشة، وأقرب من أي وقت مى إلى إنتاج أعداد متزايدة من الفقراء.

وأشــار إلى أن هــذه الطبقــة تواجــه مرحلــة مفصليــة مــن الانكــماش والتآكل، 
نتيجة استمرار الحرب وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.

إلى  مســتقرة  شريحــة  مــن  المتوســطة  الطبقــة  "تحــوّل  مــوس:  وأضــاف 
الاســتقرار  ويهــدّد  الأزمــة،  عمــق  يعكــس  الاجتماعيــة  للمســاعدات  متلــقٍ 
المجتمعــي، ويزيــد مــن الأعبــاء عــلى الدولــة وعــلى النظامــين الاقتصــادي 

والاجتماعي بشكل عام".

الطفــل الفلســطيني دينيًــا وتربويًــا وعلميًــا، وإعــادة ترتيــب منظومتــه 
القيمية التي تأثرت جراء حرب الإبادة على غزة.

وقد بدأت المدرسة كمبادرة في 1 يونيو 2024، وتستهدف الأطفال 
من سن 6 سنوات حتى 12 عامًا، أي من الصف الأول الأساسي حتى 
الســادس، وهــم الفئــة العمريــة في ســن التأســيس. وتقــوم المدرســة 
الإنجليزيــة،  اللغــة  العربيــة،  اللغــة  الأساســية:  المباحــث  بتدريــس 
الرياضيــات، والعلــوم، بنظــام الدوام المتناوب: فترتان وثلاثة أيام في 

الأسبوع.
وتلفــت حجــازي إلى أنــه بعــد توقيــع اتفــاق وقــف إطــلاق النــار والعودة 
العمــل في المدرســة ولكــن بطريقــة أوســع، حيــث  إلى غــزة، اســتمر 
أصبحــت تســتقبل الطلبــة مــن الصــف الأول الأســاسي حتــى الصــف 

التاسع، من الذكور والإناث.
وتضــم "مدرســة إنســان" كادرًا تعليميًــا مؤهــلًا تربويًــا وعلميًا في كافة 
التخصصــات، بالإضافــة إلى ســكرتيرة، ونائــب مديــر، ومرشــد تربــوي 

للذكور، ومرشدة للإناث، وأخصائية لضعاف التحصيل.
والمدرســة معتمــدة مــن وزارة التربيــة والتعليــم، وقــد تأسســت بجهــد 

شخصي ذاتي خالص، رغم الإمكانات المتواضعة جدًا.
وتواجــه حجــازي تحديــات عــدة، أبرزهــا نقــص في الخيــام والســبورات 
الحاجــة إلى  عــن  الخاصــة بالمعلــمات والطــلاب، فضــلًا  والقرطاســية 
المعلــمات  أن  كــما  التعليمــي.  والــكادر  للطــلاب  منفصلــة  حمامــات 

يعملن بنظام التطوع.
وتؤكــد أن التعليــم في المدرســة مجــاني تمامًــا، ولم تُفــرض أي رســوم 
المــروع  فــإن  ذلــك،  ومــع  الأهــالي.  لظــروف  مراعــاةً  الطــلاب،  عــلى 
مــن الأهــالي عــلى  الكبــير  الإقبــال  بحاجــة إلى دعــم، خاصــة في ظــل 
تســجيل أبنائهــم. تقــول: "نحــن لا نســتطيع اســتقبال جميــع الطــلاب، 
فنحــن بحاجــة إلى دعــم الجهــات المعنيــة لاســتمرار تقديــم خدماتنــا 

التعليمية لأكر شريحة من أبناء شعبنا المغلوب على أمره."
وبرغــم كل التحديــات، لا تــزال حجــازي عــلى العهــد، تــزرع الأمــل في 

حقول اليأس، وتكتب بالطبشور ما عجزت الحرب عن محوه.

الاقتصاد الإسرائيلي تحت الضغط.. 
الطبقة المتوسطة تترنح أمام موجات الفقر

مدرسة إنسان.. 
حين يصبح التعليم مقاومة

"لا خبز ولا دواء".. غزة بين نار الحصار وشبح المجاعة

غـــزة.. حيــن يتحوّل إصـلاح الولّاعــات إلـى مهنــة!
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غزة/ عبد الرحمن يونس:
في حــي الشــيخ رضــوان شــمال مدينــة غــزة، وســط ركام البيــوت وغيــوم 
الدخان التي لا تغيب، يعيش المواطن أبو محمد الكحلوت )52 عامًا( 
مــع عائلتــه المكوّنــة مــن عــرة أفــراد، بينهم ثلاثة مــن ذوي الاحتياجات 

الخاصة، في مشهد تختلط فيه ملامح المأساة بالصر والإيمان.
بــدأ  الكلــمات  بهــذه  يُحتمــل"،  عــذاب لا  آخــر  مــكان إلى  مــن  "النــزوح 
اضطــر  التــي  القاســية  اللحظــات  تلــك  مســتذكرًا  حديثــه،  محمــد  أبــو 
فيهــا لحمــل أفــراد أسرتــه واحــدًا تلــو الآخــر، تحــت القصــف الإسرائيــي 
المتواصل، في مايو الماضي عندما غادر رفح متجهًا إلى خان يونس. 

لم يكن الأمر مجرد انتقال، بل كان سباقًا مرعبًا مع الموت.
يــروي أبــو محمــد لحظــات النــزوح فيقــول لصحيفــة "فلســطين": "أمّنــت 
نصــف العائلــة أولًا، ثــم عــدت لأحمــل ابنتــي الكــرى البالغــة 21 عامًــا، 
وهــي مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة، مــرة عــلى ظهــري، ومــرة أُســندها 

لتتكــئ عــلى عكازهــا. المدافــع تقصــف، والطائرات تحــوم، وأنا لا أملك 
إلا ذراعيّ وحبّي لهم."

يتوقــف للحظــة، ويتابــع بصــوت يرتجــف: "جلســت في وســط الطريــق 
وبكيــت بحرقــة، رفعــت يــديّ إلى اللــه عاجــزًا... كنــت أبــي ليس فقط 
لأن القصــف يحيــط بنــا، بــل لأني لم أســتطع أن أحمــل أبنــائي الثلاثــة 

المعاقين دفعة واحدة، وأنا لا أملك سوى قلب أبٍ يحترق."
يحــي أبــو محمــد عــن معانــاة يوميــة لا تنتهــي، فــالألم يشــتد في زمــن 
الحــرب، أمــا هــو فعليــه أن يواجــه كل ذلــك دون دخــل أو معــين. "أنــا لا 
أعمــل، ولا أملــك أي مصــدر رزق، فكيــف أعيل عرة أرواح؟! المواطن 
ذوي  مــن  ثلاثــة  لديــه  بمــن  فكيــف  الحــال،  ضيــق  مــن  يتــألم  العــادي 

الاحتياجات الخاصة؟"
وُجــدت في  وإن  أدويــة خاصــة،  إلى  يحتاجــون  "أطفــالي  ويسترســل: 
الســوق، تكون أســعارها خيالية. لا أملك ثمنها، ومع كل يوم يمر دون 

علاج، أرى عيونهم تنطفئ رويدًا رويدًا."
إغــلاق  أو  الحصــار  معنــى  يفهــم  لا  الــذي  الصغــير  ابنــه  عــن  يتحــدث 
المعابــر: "كل مــا يعرفــه أنــه جائــع. يأتي إلّي ويقول: 'بابا، بدي آكل'... 

وأنا أقف أمامه عاجزًا، أبحث عن لقمة أو فتات أسدّ بها جوعه."
عاد أبو محمد مؤخرًا إلى منزله المدمر، بعد أشــهر من النزوح المتكرر 
والترّد، ليجد بيته مجرد ركام. "فقدنا الأهل، الأصدقاء، والجيران... 
. لكــن رغــم الدمــار، قررت البقاء هنا. اســتصلحت زاوية  كل شيء تغــيرّ
صغــيرة مــن تحــت أنقــاض بيتــي لأعيــش فيهــا مــع عائلتــي. لا مــكان لنــا 

سواها."
يصــف الحيــاة تحــت البيــت المدمــر بأنهــا "معركة يومية" لتوفير أبســط 
مقومــات الحيــاة: "المــاء؟ يحتــاج إلى معجــزة. الطعــام؟ يعتمــد عــلى 
مســاعدات نــادرة. الكهربــاء؟ حلــم. ومــع ذلــك، نحمــد اللــه ونصر، فما 

لنا غير الصر."

ورغــم الألم والفقــد والدمــوع، فــإن أبــا محمــد لا يــزال يتمســك بالأمــل 
نحــن  صامديــن.  وســنبقى  الاحتــلال...  دمّــره  مــا  "ســنعيد  والإيمــان: 
ولــن  منهــا،  نهــرب  فلــن  صعبــة،  الحيــاة  كانــت  وإن  الأرض،  أصحــاب 

نتركها."
قصتــه ليســت مجــرد روايــة عابــرة، بــل هــي شــهادة عــلى وجــع شــعب 
بأكملــه، يعــاني بصمــت تحــت حصــار ظــالم وحــرب لا ترحــم. أبو محمد 
بــل هــو وجــه مــن وجــوه كثــيرة في غــزة تُقاتــل مــن أجــل  ليــس وحــده، 
الحيــاة، وتُثبــت في كل يــوم أن الإرادة أقــوى مــن الدمــار، وأن الحــبّ 

والعائلة يصنعان معجزة البقاء.
في عيون هذا الرجل، تقرأ وجعًا عمره سنوات، وتلمح نورًا لا ينطفئ، 
الرجــل  الكحلــوت،  محمــد  أبــو  الحصــار.  وغبــار  الحــرب  دخــان  رغــم 
الــذي حمــل أبنــاءه تحــت القصــف، لا يــزال يحمــل غــزة في قلبــه، بــكل 

تفاصيلها، حزنها، وجراحها... وصمودها.

رجل بعشرة قلوب.. 
أبو محمد الكحلوت وصراعه من أجل البقاء

غزة/ فلسطين: 
في  شــخص  مليــونَي  إن  أمــس:  العالمــي  الأغذيــة  برنامــج  قــال 
غــزة معظمهــم نازحــون بــلا مصــدر دخــل يعتمــدون كليًــا عــلى 
أنــه مــع تناقــص المخــزون واســتمرار  المســاعدات. وأشــار إلى 
برنامــج  ولفــت  الآن.  الغــذاء  إلى  غــزة  تحتــاج  المعابــر  إغــلاق 

الأغذيــة العالمــي إلى أن مئــات الآلاف مــن ســكان غزة معرضون 
للخطــر مــع تناقــص مخــزون الغذاء. واعلنت وكالــة الاونروا قبل 
أيــام أت قطــاع غــزة دخــل مرحلة "الجوع الشــديد للغاية"، جراء 
مــارس  آذار/   2 منــذ  للمعابــر  المتواصــل  الإسرائيــي  الإغــلاق 

الماضي، ونفاد الإمدادات الأساسية في القطاع.

الأغذيــة العــالمي: مليونا شخصٍ 
في غزة يعتمدون كليًّا على المساعدات


